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  توطئة

 هو نوري المالكي، بسبب أن رئيس الوزراء السيد      الإهتمام الخاص بحزب الدعوة    المتابعة في سياق     تأتي هذه 

 علـى   أقدم حزباَ إسـلامياَ   ، ومحط أنظار الجميع الآن، وبسبب أن هذا الحزب يمثل           الأمين العام لهذا الحزب   

 اللاعبـين المهمـين   ، وبذلك يعتبر من      للإئتلاف الشيعي الحاكم   المكونات الرئيسية راقية، وهو أحد    الساحة الع 

  . من صنّاعها، لا وبل المؤثرين على الأحداثعلى الساحة ومن 

 ومنذ  والسياسات الإستراتيجية في الولايات المتحدة    وتأتي هذه المتابعة في سياق إعتبار، أن الأفكار والخطط          

 القريبـة مـن صـنّاع     صياغتها وإنضاجها وإنتاجها في مراكز الأبحاث الإستراتيجية      بالقريب، تتم   زمنٍ ليس   

، بسبب إنشغال المسؤولين في هذه المؤسـسات الـثلاث          البيت الأبيض ووزاتي الدفاع والخارجية    القرار في   

لمعروفة فورن أفيرز أو     ومجلته الإستراتيجية ا   مجلس العلاقات الخارجية  : ، مثل بالأعمال والنشاطات اليومية  

 ومعهد سابان ومعهد الـسلام الأميركـي   ومعهد المشاريع الأميركية  للأبحاث،   راند، ومؤسسة   قضايا خارجية 

 العميقـة   يعتمدون على هذه الدراسات والأبحـاث     ومما لايخفى أن صنّاع القرار       .ومجموعة الأزمات الدولية  

 والتي يقوم بها ، وصناعة القرارات اللازمةلسياسات المناسبةإختيار ا  في   والخيارات والبدائل المطروحة فيها،   

وسـتيفن  أنطوني كوردسان وولي نصر      في هذه المراكزعلى الأغلب، مثل       ومقيمون متخصصون متفرغون 

الـسفير  رغب أحد المسؤولين التنفيذيين مثل      ي عندما فمثلاَ   .وماكس بووت وأوهانلون  وستيفن سايمون   بايدل  

، معرفة المزيد حول حزب الـدعوة والمـالكي، يـتم تزويـده             لقوات الأمريكية في العراق   الأمريكي أو قائد ا   

 والتـي   تنفق عليها الأموال الطائلة    من خلال هذه التقارير والدراسات الإستراتيجية، التي         بالمعلومات اللازمة 

 وحزب  مريكان الى المالكي  كيف ينظر الأ  لذلك إذا كان المطلوب معرفة      . غالباَ ما يقوم كتابها بزيارات ميدانية     

 ويكتب في مثل هذه الأبحاث والدراسات، وبـذلك تـسهل عمليـة             تتبع وإستقراء ما يطرح   ، فلابد من    الدعوة

  .التواصل بين الطرفين

٣ 

 ، من خلال إسـتقراء وتتبـع        يرسم صورة حزب الدعوة   حاول أن   ي: الأول،  قسمينتحتوي هذه المتابعة على     

 ،  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠ربعين دراسة إستراتيجية أمريكية، صدرت بـين عـامي          النصوص المقتبسة من أكثر من أ     

، لكي يختـتم    أهم جوانب هذه الصورة   ، ومن ثم يتم عرض      وهي موجودة في الصفحات الملحقة بهذه المتابعة      

، من خلال   صورة المالكي يحاول أن يرسم    : والثاني . اللازمة بالملاحظات والتوصيات الإستراتيجية  هذا القسم   

 له، لكي يتم الختـام      مكثفة ومختصرة صورة   وتتبع نفس النصوص المذكورة تواَ، ومن ثم يتم عرض           إستقراء

  . اللازمةبالملاحظات والتوصيات الإستراتيجية



  ماهي صورة حزب الدعوة؟

نحاول هنا أن نرسم صورة حزب الدعوة ، من خلال إستقراء وتتبع النصوص المقتبسة من أكثر من أربعين                  

وهي موجودة في الصفحات الملحقة بهذه       ،   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠صدرت بين عامي    يجية أمريكية،   دراسة إسترات 

  :المتابعة

ردة الفعل الاسلامية الموجهة ضد إخفاقات الانظمة العربية، والى العلمانية والاشتراكية والقومية العربية،              -

 .)ا العامو ربما قبل هذأ (١٩٦٧لعراق عام في  تأسيس حزب الدعوة الاسلاميةساهمت في 

لكن أنصاره وأتباعه كانوا عمليـاَ مـن        و يعرف بكونه حزباَ شيعياَ،      أورغم إن هذا الحزب لم ينظر اليه         -

 . ةالشباب الشيع

، لكن الحـزب    رجال الدين  وليسوا من بين     ،من بين عامة الشعب   ورغم أن غالبية المنتمين للحزب كانوا        -

محسن  ، نجل المرجع العراقي الكبير       محمد مهدي الحكيم  السيد محمد باقر الصدر والسيد      كان ينظر لكل من     

 .مرشدين او مشرفين سياسيين وروحيين له ، بإعتبارهم الحكيم

 .حزب الدعوة الإسلامي الشيعي وبين ة،د نزاع بين حزب البعث الذي يهيمن عليه السنيتولّ -

 يحملـوا أي طموحـات لتكـرار        الشيعة العراقيين لم  ، ف رغم التأثير الواضح للثورة الإسلامية الإيرانية        -

 .ةالنظرية السياسية الدينية عن الجمهورية الإسلامي

، أكثر من   فئة معينة  من حصر سياسة الحكومة في       نتيجة للإحباط الشيعي   كانت    حيوية حزب الدعوة   إن -

 .نتيجة رغبة في إتباع النموذج الإيرانيكونه 

الحـزب  ، خاب أملهم من قـدرة       ة وطلاب جامعة  أحياء بغداد الفقير   مقيمين في    مؤيدي الدعوة كان معظم    -

  في إحداث تغيير سياسيالشيوعي العراقي

  . ١٩٥٧تأسيس حزب الدعوة عام يؤرخ إبتداء النشاطات الدينية الشيعية على نطاق واسع من  -

محمـد  ومن جملة مفكريه الرئيسيين كان ، حزب الدعوة يبحث عن تأسيس دولة إسلامية في العراق كان   -

 لكي تستطيع التنـافس     الأيديولوجية الشيعية رجل دين بارز مفكر كرّس نفسه لتطوير وتحديث          . رباقر الصد 

 .الماركسيةمع 

 ، حارب البعث ١٩٧٩ والثورة الاسلامية في ايران عام    ١٩٧٧ عام   المظاهرات الواسعة للشيعة  رداَ على    -

وا أن العضوية فـي حـزب الـدعوة         وإعتبر،   ١٩٨٠الاحزاب الشيعية الدينية وقادتها ، أعدموا الصدر عام         

 عميقاَ وتوسّعت خلاياه التنظيمية، مع إنه  وتجذّر الحزب العديد من أعضاء حزب الدعوة      إعتقل  .  جريمة كبرى 

 .تشتت جغرافياًُكان قد 

لجأت الى  ، إحدى المجموعات من الاعضاء والقادة      . كانت للدعوة عدة قواعد   في الثمانينيات والتسعينيات     -

فـي الفـرات    (  في منطقة الفرات الاوسط      التنظيم قوياَ داخل العراق بقي     .  إستقرت في لبنان   ايران وأخرى 

 .الناصريةخصوصاَ حول ) الجنوبي 

 . رفض الخمينية، فرع البصرة منه سمي بتنظيم الدعوة -

  . بالأيديولوجية والتنظيمتختلفوتطوّرت وهي ، إتصال حسن مع بعضهالم تكن هذه الفروع على  -

٤ 

 .إرتبطت بالدعوة وإستقرت في لبنان وايران" الاسلام الجهادي " ة المناصرة للخمينية المجموع -



وإختطفوا طـائرة الخطـوط      ،١٩٨٣ في أواخر عام     فجروا السفارتين الامريكية والفرنسية في الكويت      -

 ٠ بعد عام الجوية الكويتية

ية شبه عسكرية لحزب الدعوة     عمليات سر ، أو ربما كانت     مجموعة منشقة  ربما كان    ،الجهاد الاسلامي  -

ول بهـا هـو   والمخّ، ولكن المدى الذي كان حزب الدعوة نفسه ينخرط  فيه من أعمال العنف          ، قاعدته طهران 

 .أهداف البعث في العراق

 خلال فترة الثمانينيات    اللجوء السياسي الى ايران    شيعي عراقي إنتهى بهم      ٢٠٠,٠٠٠إن هناك ما يقارب      -

قبـول فكـرة     ، الذي يميل الى       ايران –إلتحق بحزب الدعوة قاعدة     ن هؤلاء اللاجئين    والتسعينات ، العديد م   

 ، الخميني في حكم رجال الدين

  . علىعلاقة الحزب بالقائد الأ  بشأن ،التنظيم قد إنشق بصراع داخليغير إن  -

يـادات غيـر    الق بينما كانت    ،منجذبون للخمينية ، بدا أنهم على وجه الخصوص    ، القادة الدينيون للدعوة   -

 .علىبعيداَ عن القائد الأتصر على أن يبقى الحزب ) العلمانية (الدينية

 أو سـيبقى حزبـاَ عراقيـاَ        مجرد تابع لطهران   ، هل ستصبح     مستقبل الدعوة كان السؤال عن مضامين      -

محمد مهدي الآصفي وسـيد     بأيديولوجية متميزة ؟ بعض الاعضاء الدينيين من اللجنة المركزية للحزب مثل            

 .على خامنئي ومن ثم خليفته تحت السلطة المباشرة للخميني، أرادوا من الحزب أن يضع نفسه كاظم الحائري

الخميني نفـسه أظهـر عـدم        ،   ذوبان الحزب في حزب االله الايراني     وهذه الخطوة كانت تستلزم بعدها       -

غير راغبين بـدمج أنفـسهم       كذلك   الأعضاء العلمانيون في اللجنة التنفيذية    كما كان   ،  لهذه الخطوة    حماسته

  .بالمؤسسة الدينية 

في .  في ايران    الثمانينات والتسعينات  خلال الفترة من أواخر      بتصدع داخل الحزب  تسبب هذا الموضوع     -

٢٠٠٠. 

 الحزب تحت سلطة رئيس   ، بسبب محاولاته المستمرة لوضع      أجبر الآصفي على التخلّي عن قيادة الحزب       -

 .امنئيعلى خعلى الايراني المجلس الأ

 ، كما إن لهم حريـة       كادر أكثر علمانية  لديه  ) بقيادة أبو علي وإبراهيم الجعفري       ( فرع الدعوة في لندن    -

  .إبتعد عن ايرانأعظم في الحركة وبذلك يكون مركز الثقل في الحزب قد 

،  وبعـدها  ١٩٩١ أسوأ ، فخلال الانتفاضة التي أعقبت حرب الخليج عام           ظروف الدعوة في العراق   كانت   -

  .ودفنوا في مقابر جماعيةإعتقل الآلاف من أعضائه وأعدموا 

، بإعتبارها واحدة من التنظيمات المؤسسة ، مع الدعوةتأسس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق  -

 .ستقلاليتهاإتحافظ على  عن المجلس الاعلى لكي إنفصلت الدعوةوفي نفس السنة ، 

إن ) حسب الـشائعات    (  الى درجة    ،وحزب الدعوة  بين المجلس الاعلى     لتنافس قات في التسعينات تطوّر     -

 . محمد باقر الحكيم نفسه ستهدفوا إلدعوةأعضاءاَ من ا

 .١٩٩٥ – ١٩٩٢ بالمؤتمر الوطني العراقي عام الدعوة فرع لندنإلتحقت  -

٥ 

 ـ لفترة من الزمن ، غير أن        والدعوة المجلس الاعلى للحكيم     يجمعتمكن المؤتمر من أن      - دعوة تركـت   ال

 الذين أرادوا أن يـروا العـراق ينتقـل الـى فيدراليـة           خلافها مع الكرد  بسبب  ، جزئياً، ١٩٩٥ عام   المؤتمر

 .فضلت الدعوة دولة مركزية قويةبينما ،  غيرمحددة



 أيلـول   ١١وبعـد   ،   ٢٠٠١تحسنت حظوظ المؤتمر عندما إستعاد الصقور، وزارة الدفاع مرة ثانية عام             -

على  يعيد تجميع إئتلاف من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والمجاميع الكردية والآخرين، إستطاع الجلبي أن

  .الرغم من أن الدعوة بقيت بصورة عامة محافظةً على إبتعادها

 وأماكن أخرى، ولكن ليس بقوة الـصدر        والبصرة أعادت الدعوة ظهورها في الناصرية    وفي نفس الوقت     -

 .الثاني

وأعـادت تجميـع    ، كقوة مهيمنـة   ظهرت   ، مع الامريكان  لتي كانت ترغب بالتعاون   لدعوة فرع لندن وا   ا -

 غيـر   طهران بقوا في    بالفرع الايراني  ، العديد ممن إرتبطوا      الناصرية والبصرة أعضاء خلاياها في كل من      

 .راغبين في العودة الى العراق تحت الهيمنة الامريكية 

المجلس الاعلى والدعوة  وأتباع آية       بين معارضيه ،      الامد الخلاف الطويل إن إنهيار نظام البعث لم ينه        -

 . والحرب الخفية ضد بعظهم الآخر االله العظمى على السيستاني

 ، كما إن إثنـين      سلاميةإيريدون جمهورية    والمجلس الاعلى والصدريين جميعهم      حزب الدعوة وكل من    -

 ."ولاية الفقيه "  في يؤيدون نظرية الخمينيمن الثلاثة 

 العراق بالسرعة لمغادرة الولايات المتحدة وحزب االله العراق كذلك يؤكدان الحاجة زب الأصغر الدعوةالح -

 . الممكنة 

 في الوقت الحاضر ، على الرغم من   يدعو علناً إلى العنف ضد الولايات المتحدة      لا أحد من هذه الأحزاب       -

 .قد لمح بأن العنف قد يكون ملائماً  )لبنان/ شيخ فضل االله ( أحد مصادر الإلهام الروحي للدعوةإن 

 أحدهما ، إتخذ إجراءين سياسيين رئيسيين في حياتهمحسن الحكيمرجل دين النجف البارز آية االله العظمى       -

 .دعم حزب الدعوة الإسلامية

 .لمواجهة الإلحاد والشيوعية ١٩٥٨ الحزب السياسي ، الذي كان قد شُكل عام حزب الدعوة الإسلامية -

 . إلى مجلس الحكم" ة الدعو "المجموعة الأكثر تطرفاً   الفضل في جلب  الأعلى،مجلسكما كان لل -

 . معارض في العراقأقدم حزب شيعي وهو ١٩٥٨ عام حزب الدعوةتأسس  -

 لدى قطاع كبير من الشيعة من سكنة إحدى منـاطق           لحزب الدعوة شعبية واسعة   في السبعينات ، أصبح      -

 ) .سميت فيما بعد بمدينة صدام ثم مدينة الصدر (ثورةبمدينة البغداد كانت تسمى حينها 

 . ١٩٧٩ ولعدة أيام عـام      ١٩٧٧ ،   ١٩٧٤ ،   ١٩٧٢ في الإعوام    زعيم الدعوة  محمد باقر الصدر     أُعتقل   -

 .كل مرة يعتقل فيها كانت تزداد شعبيته 

 مات المسلحة بالهج و زيادة إهتمامه     تطرف حزب الدعوة   إلى   ١٩٧٩ – ١٩٧٨أدّت الثورة الإيرانية عام      -

 .ضد نظام صدام 

 . موجهة الى مسؤولي البعثحزب الدعوة حملة سلسلة إغتيالات بدأ ١٩٧٩في عام  -

 . عقوبتها الموت،العضوية في حزب الدعوة جريمةكان ردّ صدام أن إعتبر إن  -

يكـان  بالهجوم ضد الأمر   في الثمانينات ، وإحتمال تورطهم       الإرهاب الدولي  بالمشاركة في    الدعوةإتُهمت   -

 . في الكويت ولبنان

٦ 

 ١٩٥٨ إلا إستمرارية قليلة مع حـزب       ، ، وقد لا تكون للحزب الموجود حالياً       ١٩٨٢أصيب بالشلل عام     -

– ١٩٨٢.  



 ، الـذي    الابن الأكبر لصدام حسين ، عـدي       على   ١٩٩٦ كانون الأول    ١٢ مسؤوليتها عن هجوم  إدعت   -

 .جرح فيه جرحاً بليغاً إثنان من مرافقيه

 تحت السلاح ، وعلى الرغم من إن التقارير تـشير إلـى             ة أن لديها عدة آلاف من المقاتلين      الدعوتدّعي   -

 . فيهاوجود تمزق عميق

علاوة على ذلك ، فإن العديد من       .  اللبناني   حزب االله  ، بضمنهم    المتطرفين للدعوة روابط مع شيعة لبنان     -

 ، كمرجع للتقليد ، يستمدون منه حمد فضل االلهم  ،  ينظرون إلى المرشد الروحي لحزب االله     الأفراد في الدعوة    

 . في بعض المواقف القادمةتشكل مشكلة للقوات الأمريكيةهذه الرابطة ، قد  .تطلعاتنهم وإرشاداتهم

الـدعوة   ، فليس مـن الواضـح، إن   دعوة للعنفوحتى لو إن بيانات فضل االله كانت قد فسّرت بوصفها     -

 .ان ولا يستطيع أن ينسجم مع الظروف المحلية  طالما إن فضل االله في لبن،ستلتزم به

 ، الولايات المتحـدة   تنتقد بشكل دوري  وهذه الجريدة   . تصدر الدعوة جريدة أسبوعية بإسم الحزب نفسه       -

تدفع إلـى   لا يبدو إن المجموعة تريد أن       . التحريض ضد الحضور الأمريكي    بشكل واضح عن     توقفتولكنها  

 . في هذا الوقتالمواجهة

 ، وإحدى الفئـات المفـصولة   أصبحت الدعوة أقساماً، باقر الصدرات التي أعقبت إعدام آية االله في السنو  -

 .١٩٨١، والذي يدعي أنه قد تأسس عام حزب االله العراقيعنه شكّلت 

للسيستاني بدلاً كذلك، ربما مما يدعو للاستغراب إن الأمين العام لحزب االله العراق قد أعلن مؤخراً ولاءه  -

 .نفسها لتفعل الشيء نفسه" الدعوة"وقد تسلط هذه الحركة شيئاَ من الضغط على  . من فضل االله

 لدى رجـال    من البحث عن الإلهام الديني    " الدعوة وحزب االله العراق   "منع  وفي الوقت الذي لا يمكن فيه        -

رجة عالية مـن     ينبغي أن يكون على د     الروابط العملياتية ، فإن تشكيل أي نوع من       لمتطرفينالدين اللبنانيين ا  

 . بالنسبة للولايات المتحدة لقلقا

مثل الحزب الشيوعي العراقـي      (صارمة وأيديولوجية الأحزاب السياسية الأخرى في تاريخ العراق كانت         -

 .)حزب الدعوة الإسلاميةأو 

-   دور ، لكـن    القـانون الإسـلامي    تقوم على أساس     إيديولوجية حزب الدعوة تتجه نحو تأسيس دولةٍ      إن

 ، بل سوف يتحدد في ضمان إنسجام عمليـة التـشريع مـع الـشريعة                لايشمل الحكم  في تلك الدولة     خالمشاي

 .الإسلامية

َّـةوكان هذا التنظيم يضم بالفعل عدداً من  -  .الأعضاء السن

 مـن   ثلاثة تفرعاتٍ وكان هناك   .  أكيدة إنشقاقاتٍ حزبيةٍ  أيضاً وجود    الإيديولوجية الشاملة لقد إستتبع هذه     -

، )وهو الأكثر تأييداً من قبل إيران والأكثر تعاطفاً مع حكم المـشايخ            ( طهرانواحداً في   : زب ، هي    هذا الح 

، وواحـدٌ يعمـل     )وهو الأكثر نشاطاً وإنفتاحاً للتواصل مع الغرب والعلمانيين        ( بريطانيا العظمى وواحداً في   

 . نفسهالعراقبصورةٍ سريةٍ في 

 ١٩٧٩ في عام الثورة الإيرانية حقيقيةً  حتى حدوث ً الحزب لم يتبن إستراتيجيةً  عنفية -

 .حزب الدعوة حصل على تشجيعٍ  ودعمٍ  ماديٍ  من الإستخبارات الإيرانية  -

٧ 

 علـى الحكومـة،     سيطرة رجال الـدين    أقرّ موضوع     الأعلى،  ، فإن المجلس   حزب الدعوة وعلى خلاف    -

 . في إيران إلى جانب المؤسسة الدينيةوإصطف علناً 



 في بسط نفوذها في العراق،      تعول عليها ايران   التي   ،ة الجماعات او التنظيمات العراقية الرئيسية     وإن كاف  -

 .وحزب الدعوة الاسلامية الذي أسس في ايران، ،وأبرزها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق

ق، لتمويـل هـذه      الى داخـل العـرا     أغدقت كميات كبيرة من الاموال    وهناك إحتمال أن تكون ايران قد        -

 . مع إحداها الأخرىالتي لا تتبادل الودالجماعات الشيعية الثلاث، 

 بشكل متميز، او عدائية في الغالب، تحمل مشاعر مشوشة والصدريين ، كانت ايران      الدعوةوفيما يخص    -

ان آية التقليل من ش والصدريون وبشكل منتظم على دأب حزب الدعوةفقد . حيال أمور تعتبرها خاصة بايران

فرض إملاءاتها على    بسبب أصله الفارسي ، وأثاروا ضجّة أزاء عادة ايران في            االله العظمى علي السيستاني   

 . والنظر اليهم كتابعين لهاشيعة العراق

، وأصحاب الرأي المطلعين على أوضـاع الـساحة الـذين           قادة ورجالات الدعوة وشبابها   والبعض من    -

 وهـم شرسـون     تتسم أعمالهم بـالعنف والقـسوة     عث الذي أوجدهم،    يدعمون الصدر، حالهم حال حزب الب     

الذين يحاولون وبتعنت تمزيـق المجتمـع       ) أفراد الميليشيات   (ومتشددون كما كان البعثيون والمسلحون السنة       

 .المدني وإطلاق النزاع الطائفي من عقاله

لى للثـورة الاسـلامية فـي       المجلس الاع :  من غيرها هي     يخشاها السنة أكثر  والجماعات الشيعية التي     -

فهذه الجماعات الثلاث توجّه او توصل للعرب السنة، والاكراد .  والصدريونوحزب الدعوة الاسلاميةالعراق، 

 . محددةرسالة شيعية مشددةالسنة ، 

ليسوا دمى بيـد     وجماعة الصدر،    وحزب الدعوة الاسلامية  فالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق        -

 .طهران

 .مشاكل أمنية كامنة وحزب االله في العراق والدعوةقى عناصر فيلق بدر وتب -

 مع بعض العناصر من العراقيين الشيعة التي تدعمها ايران مثل المجلـس الاعلـى               سوريا لها روابط  إن   -

 .والدعوة ، والدعوة تنظيم العراقللثورة الاسلامية في العراق 

ويتضمن ذلك  . ا علاقات بعدة أحزاب سياسية شيعية مهمة         وله إن لإيران بلا شك حضور فعالاَ في العراق        -

أهم تحالف سياسي   والذي ظهر بوصفه    ، الطائفة الشيعية  المستند أصلاً على     عناصر الائتلاف العراقي الموحد   

والدعوة ، والمتكون من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق          ٢٠٠٥ في إنتخابات كانون الثاني      عراقي

  .ظيم العراقوالدعوة تن

  . هي ليست فى موضع المناصر لإيران،مثل الدعوةإن بعض الاحزاب العراقية الشيعية  -

، الـذي ينتمـي اليـه       وفي حزب الدعوة  إن بعض كبار الشخصيات في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية           -

روطاً كثيرة من    ويضعون ش  بضرورة تطهير الحكومة الجديدة من البعثيين     رئيس الوزراء الجعفري، يعتقدون     

 .أجل الاحتواء

 من النظـام الـسعودي      بإحتواء إسلاميين  بصورة صحيحة وذلك     إتبعت واشنطن هذه السياسة   ، تاريخياً -

 .وحزب الدعوة الإسلامية في العراقوالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

٨ 

، م حـزبين دينيـين شـيعيين      أقـد ،  وحزب الدعوة ولايبدو المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق         -

 .شعب يندمج ويتآلف أو يتفق مع السنة العربلايبدوأنهم مستعدين للاستسلام لفكرة 



حزب متطرف الى نفس الدرجة التي عليها        على مستوى القواعد الشعبية، بأنه       حزب الدعوة يمكن وصف    -

 . التابع لمقتدى الصدرجيش المهدي

 .) ، الحزب الوطني لرئيس الوزراءزب الدعوةبروابط قوية مع حمقتدى الصدر يتمتع (  -

الفضيلة الذي يتمتع بروابط قوية مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، قد تنـازع مـراراً مـع                   حزب   -

وحزب الـدعوة، وذلـك بخـصوص       فصيلين شيعيين رئيسيين ، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق           

 .تقاسم العائدات  والفيدرالية

مـازالا يريـدان عراقـاً       والتيار الصدري    حزب الدعوة ن أحزاب الائتلاف الوطني الموحد هما       فإثنتان م  -

 .موحداً

 .حزب الدعوة وهو الحزب الثالث والأصغر والأقل أثراًإن رئيس الوزراء الذي جاء من  -

ى ،   لأنه أقرب الـى مقتـد      غير محايد   – هم شيعة ولكنه الى حدٍ ما        – نوعاً ما    حزب الدعوة ولذلك كان    -

 .ةيتوازن مع المجلس الأعلى للثورة الإسلاميوهو ذو ثقل يحاول مقتدى به، أن 

حزب رئـيس   ( واحدة منها الدعوة     –السياسيون الشيعة منقسمون إلى ما لا يقل عن أربعة أحزاب رئيسية             -

 .وهو تاريخياً منقسم إلى ثلاثة أقسام فئوية رئيسية، ) الوزراء نوري المالكي

كان يرغب في أن يعمـل       نفسه، فإن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق          ةحزب الدعو وبخلاف   -

 .بوصفه بديلاً مطيعاً للسياسة الإيرانية

 وعدد مـن الجماعـات      ومختلف فروع الدعوة  وقد إستخدم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق          -

تأجيل إستفتاء ديمقراطـي     من أجل    عراقي الموحد مظلة الائتلاف ال  السياسية المحلية المتصلة بالصدر الثاني،      

 .حقيقي يظهر شعبية كل حزب سياسي شيعي على حدة 

، ولهذا فعلى الحزب    ايران وسوريا ولبنان والمملكة المتحدة     مثلاَ منتشرين في     قادة حزب الدعوة  لقد كان    -

 . داخل العراقإعادة صياغة علاقات الاعضاء وبناء الروابط مع السكانالآن 

 في هذه السنين، وماإكتسبته مـن مهـارات وخبـرات           الانخراط في المعارضة   المهم تفهم ماذا يعني      ومن -

قضوا فتـرة مـن      إن العديد من القادة اليوم قد        . والمجلس الاعلى    حزب الدعوة وخاصة الى أولئك الذين في      

نـوري   (ماؤهم الحركية أس على الدوام وهذا ما تدل عليه        طاردين، فكانوا م  حركات سرية  المبكرة في    حياتهم

شـاهدوا أفـراد     وتم سجن عدداَ آخر كما أن آخرين قد          تم تعذيب عدداَ منهم    لقد   .") المالكي وبيان جبر مثلا   

 . عائلتهم وهم يقتلون

لقد كانت تضحياتهم عظيمة وخاصة في نهاية السبعينيات والثمانينيات عندما كان صدام يحكم قبضته على                -

 . قضى فعلياَ على حزب الدعوة داخل العراق قد الحركات الدينية، كما أنه

 وهي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وبضمنه         ثلاثة أحزاب إن المكوّن الرئيسي للائتلاف هي       -

 وحزب الدعوة الاسلامية والذي يضم فرعين هما الدعوة وتنظيم العـراق          منظمة بدر وهو ذراعه العسكري،      

 وهو الحـائز علـى      بين الثلاثة فإن المجلس الاعلى، هو الاكثر تنظيماَ وتمويلاَ        من   .وكذلك التيار الصدري    

 . الشيعةربع تصويتحوالي 

٩ 

محـسن   وهو إبن آية االله العظمى سابقاَ        محمد باقر الحكيم  ذهبت سريعاَ الى يد      المجلس الأعلى    ن رئاسة إ -

  .المحركة لهعنصر أساسي في حزب الدعوة في العراق والذي أصبح القوة ، وهو الحكيم



على الرغم من شعبية حزب الدعوة الكبيرة كمؤسس للحركة الإسلامية الشيعية فـي العـراق، الا أنـه                -

 .لايتمتع بتنظيم وميليشيا المجلس الاعلى

أقل من المجلـس    ، ولكن من المؤكد أنه      عدد الاصوات التي نالها حزب الدعوة لوحده      ليس من الواضح     -

 . إعتمد حزب الدعوة على الصدريين لدعمهحيان  في بعض الا. والصدريين الاعلى

 .حزب الدعوة حركة أكثر من كونه حزبلايزال  -

وحتى اليوم فإن الشخصيات البارزة مثل رئيسا الوزراء إبراهيم الجعفري ونوري المـالكي، هـم أنـاس                  -

 .لا دينفهما رج) عبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر(بعكس قادة المجلس الاعلى والصدريين  ،عاديون

 حيث تم إعدام محمد بـاقر الـصدر   بلغ أوجه في الـسبعينيات في خضم نضاله ضد النظام السابق الذي   -

، على الـرغم مـن أن       قاعدة عراقية أوسع  للحصول على   ) بدون نجاح ( سعى الحزب    ١٩٨٠وأخته في عام    

 . قويةهوية عراقية، الا أن حقيقته ذات ديني شيعيإتجاه الحزب 

يؤيدون المفهوم   بين أولئك الذين     في الحزب  في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات       تمناقشاكانت هناك    -

 وهـم   الشباب المثقف  ويفضل مجموعة من     . لحكم رجال الدين     المعارضين وأولئك   الايراني في ولاية الفقيه   

 . وطنياَ ديمقراطياَمن الفئة الاخيرة، عراقاَ 

 . في العراقاَإختفى الحزب عملي بداية الثمانينيات في -

 . في أوائل الثمانينياتهرب من العراق اليوم وبضمنهم المالكي والجعفري، قد قادة حزب الدعوةمعظم  -

 . في العراق، حيث أصبح الحزب دولياَكان نشاط حزب الدعوة قليلاَ او معدوماَفي هذه السنين  -

دعـوة  "نظيم، فقد نتج فرع هـو        على مستوى القيادة والت    الإنفصال والإنشقاق لقد عانى الحزب كذلك من       -

يؤيدون مفهوم  وهذا يعكس إستمرار التوتر بين أولئك الذين ،الذي كان حوله الكثير من التحفظ، "تنظيم العراق

 . ذلكولاية الفقيه وأولئك الذين لايؤيدون

 . مقارنة بمنافسيه أن الحزب قد ضعف كثيراَ على مستوى التنظيمكانت نتيجة هذه المشاكل هي  -

من فروعه المنفيـة    بل  ) الدعوة وتنظيم الدعوة  ( ليس من فرعيه فقط      دة حزب الدعوة اليوم هي خليط     قيا -

 .نكلترا والذين من إسوريا ولبنان والذين عاشوا في ايران، وهي أولئك الذين عاشوا في الثلاثة

الا أن لـديها    على الرغم من أنه كانت هناك بعض الاتصالات والتفاعلات بين هذه الفروع أثناء النفـي،                 -

 علـى   جديـداَ  تتحد وتطور تنظيماَ  إن عليها الآن أن     .خبرات مختلفة حيث أنها كانت تعيش بعيدة عن بعضها        

 .مستوى القيادة والقاعدة لكي تتنافس في الانتخابات وتحصل على السلطة

علـى  ، وهمـا المجلـس الا     يتراجع أمام خصميه الـشيعيين    ، لذا فهو    الحزب لايتمتع بميلشيا  وحيث أن    -

  .والصدريين، اللذان تدعمهما وحدات مسلحة 

 .)الدعوة والتبليغ(، كما يدل إسمه على ذلكحزب الدعوة يشعر بأنه حركة دينية سياسيةلايزال  -

 ، يركز على التنظيم السياسي وتحشيد الجماهير وتبقى مسألة إمكانيته للتحول حزباَ تقليدياَلا يمكن إعتباره  -

 . رهن بالمستقبلهي بنجاح الى مثل هكذا حزب 

العديد ترفض   و حركة سرية لديها إتصالات ضئيلة مع الغرب      لقد كان القسم الأكبر من تاريخ الحزب هو          -

 .من مبادئه

١٠ 

 . الذي إستفاد منه العديد من قادة الحزب البارزيندعم الحزب الانتخابات والنظام البرلمانيلقد  -



سباب التي جعلت الجعفري يفشل في فترة ثانيـة كـرئيس           ، فقد كان أحد أهم الأ     لم يكن إنفصالياَ  حيث أنه    -

 . وخاصة في كركوكعدم دعمه للأهداف الكرديةالوزراء ، هو 

مثـل إبـراهيم    ( فقد عاشوا هنـاك      حزب الدعوة بعلاقات مع ايران    في الوقت الذي يتمتع فيه بعض قادة         -

 . الاعلى بايرانلسليست بنفس متانة علاقة المج، فإن هذه العلاقات )الجعفري وعلي الاديب

 وهي المنصب الـسياسي     سيطرته الحالية على رئاسة الوزراء     في الحكومة في     قوة حزب الدعوة  تكمن   -

  ٠الرئيسي 

 وتـضم وزارات التجـارة      تنظيم الدعوة ، وقد تم تقلدها من قبل       القليل من المناصب الأخرى   كما إن لديه     -

 .)شيروان الوائلي( والامن الوطني )خضير الخزاعي(والتربية ) عبد الفتاح حسن السوداني(

 الطويل فـي    بسبب تاريخه ، ولكن لديه مكانة عند الناس       للدعوة قاعدة تنظيمية سياسية ضئيلة    يظهر أن    -

 .المعارضة وكذلك بسبب إضطهاد النظام البعثي له 

ر القـوة   بالنظر الى  معيـا . الحركة الصدريةالقوة الثالثة في المنظور الشيعي هي الأحدث ظهوراَ وهي   -

 كما إنها تحـدّت بنجـاح المجلـس         ،فإن الحركة تتجاوز بالتأكيد الدعوة    المطلقة والقابلية على تحشيد الدعم،      

 .الأعلى 

 الذي كان قد تأسس في      الشيعي" الدعوة" حزب  في السنوات الاولى مع     " الحزب الاسلامي العراقي  "تعاون   -

 . كجبهة للمعارضة الاسلاميةالوقت نفسه 

 جديدة ، وأيد القانون المقترح أحد الاحزاب الشيعية         تشكيل مناطق فيدرالية   يبين عملية    –قانون  تم إقتراح    -

 ."حزب الدعوة"والبعض من " الصدريين"ولكن عارضه إئتلاف من أحزاب ، ضم والتحالف الكردستاني 

 وبينمـا  . لاحـتلال مواقف متباينة بشأن ا" الائتلاف العراقي الموحد  "وتتخذ الاحزاب المختلفة الداخلة في       -

تتخذ أحـزاب مهيمنـة فـي       شديدي المعارضة للاحتلال وهم يرغبون في إنسحاب مبكر ،          " الصدريين"نجد  

 . موقفاََ أكثر توازناََ – مثل حزب الدعوة –الائتلاف المذكور 

 مجموعات مثـل المجلـس الأعلـى للثـورة          –إيران تحرّض الأطراف السياسية و ميليشياتهم الفرعية         -

  . والتي تقف إسمياَ مع الولايات المتحدة–وحزب الدعوة مية في العراق الإسلا

الشباب غير   عن الأتباع    بيئة إجتماعية مختلفة  ، وهو من    حزب الدعوة المتنوع العنيد   حزب المالكي هو     -

 . الذين يمثلون قوة الصدر المتعلّمين

،  والتـشكيلة المحمكـة مـن        لخبـرة يقود أفراد حزبه، حزب الدعوة ، القليلي ا       رئيس الوزراء المالكي     -

 .من النشطاء الشيعة إلى أحضان الديمقراطية البرلمانية، الوطنيين المتزمتين والأنصاف غربيين 

 ، فقد كانت التعبير المنظم      إحتراماَ بين الشيعة   ، فإن للدعوة     حركة غير جماهيرية  وعلى الرغم من كونها      -

، ) ١٩٨٠ – ١٩٣٥ (محمد بـاقر الـصدر    جزئياً ، في عقل      وقد ولدت ،     الوعي الشيعي السياسي  الأول عن   

 . أعظم رجال الدين المحدثين ومصدر هيبة عائلة الصدر المستمرة

١١ 

 ، فإن إلتزامها ، وبالتزامن مع رجال الدين الكبار في النجف بقيادة آيـة               تبنت الدعوة، الديمقراطية  إذا ما    -

 الالتزام بالديمقراطية، شـريطة أن القيـادة   إسـتمرار يضمنوا  ، من المحتمل أن   على السيستاني االله العظمى   

العراقية الحالية لا تتحطّم بحرب طائفية شاملة ، وهو سيناريو محتمل فقط عند إنسحاب أمريكي متعجّل مـن                  

 .العراق



وروابط الـدعوة بالـصدر      من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق،         حزب الدعوة أضعف بكثير    -

 . مقابل قوة الفئة الرئيسية الأخرى نهرجحت كفّة ميزا

، ذو دوافع دينية قوية وتاريخ طويل مـن  إئتلاف شيعي ممزقإن الحكومة العراقية مسيطر عليها من قبل        -

، والذي تنظر أحزابه الرئيسية ، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـي العـراق              عدم الثقة بالولايات المتحدة   

  .أمراً مشروعاً وجهودها للسيطرة على البلد يعيةميليشياتهم الش إلى والدعوة،

 لإقامـة دولـة     صراع من أربع مراحـل    ، تسعى إلى شن     الدعوة، المؤسسة حسب النمط اللينيني    كانت   -

إطلاق حملة توعية عامة وتشكيل حزب مقتدر، وبناء هذا الحزب، وتفجير ثورة وأخيراً إقامة              : إسلامية وهي 

 .حكم إسلامي

، مرجـع التقليـد    الى جانب    تمارس سلطة مزدوجة   يعتقد أن قيادة الحزب يجب أن         كان حزب الدعوة إن   -

 .الآلية التي حشدت وبفاعلية الدور القديم للفقيه الأقدم

، الذي كان سابقاً    أصبحت حلقات الدعوة مهتمة بأفكار الخميني     ،  ١٩٧٨ومع إنطلاق الثورة الإيرانية سنة       -

 .عراق، رغم إقامته في النجفشخصية غير مهمة على الساحة الشيعية بال

تعمـل  ،  "لإعادة السنة الى العملية الـسياسية     "وفي العراق، ورغم كل هذا الحجم من المساعي الدبلوماسية           -

 المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـي       – تدعيم وتقوية أحزاب الطبقة الوسطى     جاهدة على    الولايات المتحدة 

 .صممة على تأسيس سلطة شيعية جماعية الم–والقسم المتبقي من الدعوة العراق، 

لكبح وفي تلك الفترة، واجه طلبة الجامعات والناس العاديون الأكبر سناً منهم في البصرة، واجهوا حركات  -

، إلى حد أن بعض المحللـين المعاصـرين فـسروا           جماح نفوذ رجال الدين داخل تيار الدعوة الفتي التفكير        

وفد تباطأت هذه التوترات في الـسبعينات، عنـدما          .ن البصرة والنجف  تنافس بي الصراع المحتدم كمعركة أو     

 . وبلغت ذروتها في مستهل الثمانينات– لفترات طويلة بقيت خلايا الدعوة البصراوية مستقلة تنظيمياً

 الفرصة  إنتهز القادة الدينيون المستقرون في طهران      الإيرانية   –وفي مرحلة مبكرة من الحرب العراقية        -

 . الذي شكل نواة المعارضة الداخلية"خط البصرة "دحر ، ونجحوا في  النفوذ داخل الحركةلإستعادة

، أو بالأحرى سعى إلى إستبداله      إنفصل فرع البصرة شكلياً أو رسمياً عن الحزب الأم        وبعد فترة قصيرة ،      -

، وحصل عدد كبيرمن "ةحزب الدعوة الاسلامي"بدلاً من "  الدعوة الإسلامية: "بإضفاء تسمية مختلفة على نفسه 

  . اللجوء في إيرانأتباعه والمنتمين اليه على 

، أكثـر مـن     السيطرة على تنظيم الدعوة بأكمله     محاولة قام بها البصراويون لإحراز       خط البصرة وكان   -

كونها حركة إختراقية أو إنفصالية أرادت الانسحاب من الساحة السياسية الوطنية، لتركّز كل جهودهـا علـى                 

 . المحلية وقضايا الداخل فقطالشؤون

 أكثر  والتجنيد أنماط ونماذج الاستخدام  ، كان يدوربشكل رئيسي على      أطراف الدعوة إن الصراع مع بقية      -

مما هو حول الإيديولوجية وأسلوب التفكير، وإن تلك القضايا الإيديولوجية التي رافقت في بعـض الأحيـان                 

 .تنظيم الدعوة الأمهرلاحقاً مع قوة معادلة داخل ، ستظالبصرة والنجفالشجارات والنزاعات بين 

١٢ 

، عمال مشتركة مع أحـزاب أسـلامية سـنية         منشغلاَ في أ   الشيخ عارف البصري  وكان رجل بارز مثل      -

، كان يعتزم الذهاب إلى جامعـة الأزهـر         ١٩٧٤وعشية إعتقاله سنة    . ويلتقي معها في نقطة مشتركة واحدة     

 . بمصر لإكمال دراسته



 المتكررة والقائلة، بأن تلك التصدّعات خط البصرة بفكرة إنقسامات الحزب بشكل مقنعفسير كما لا يمكن ت -

حكـم  ( المتمثل في ولاية الفقيه      ومعارضة لإيران ولمبدأ آية االله روح االله الخميني       ،  موالاة للعروبة ما هي إلا    

 .عارات الثورة الإسلامية، حيث إنجذبت جماعات أخرى نحو أسس وش)رجال الدين عبر الولي الفقيه الأعلى

 والتي تذهب   فكرة الدعوة القديمة القائلة بالحوار بين الطوائف       بين   عزالدين سليم وفي الثمانينات، مزج     -

الـتحمس لمبـادئ    ، وبين   )إلى مناطق سنية مثل أفغانستان والأراضي الفلسطينية      (إلى ما وراء العالم الشيعي      

 . لنظام الحكمالخميني الشيعية

، الـذي تبنـى     صديق مقرب لأسرة الحكـيم     للأمام ليتحول إلى     سليمنوات من ذلك، مضى     وبعد عشر س   -

 . تبنى موقفاً شيعياً أكثر تطرفاًالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق التابع له، 

التفرعات الجنوبيـة داخـل تنظـيم       وحول نموذج الأحزاب البعثية المتنافسة في سوريا والعراق، كانت           -

، بدلاً من البقاء على حالهـا كفـروع         قيادة حركة أكبر   بشكل أولي تتنافس للوصول إلى       لايا إقليمية الدعوة خ 

 .ةتعرف وتميز كبدائل أيديولوجي

أعضاء فروع تنظيم العراق من     ، ومنهم   )المحلي(وعند ذاك خرجت شخصيات أخرى في المجلس المدني          -

 أدارها مجموعة من المبعدين المقيمين في أوربا        وهي جماعة تفرعت مؤخراً من الحزب الأم ،        (حزب الدعوة 

حق كـل   ، وأصدروا بياناً جماعياً أشاروا فيه إلى        للدفاع عن المشروع  ، خرجوا   ) ٢٠٠٢وإيران  بحدود سنة     

 .ثلاث محافظات في الاندماج وتشكيل كيان فيدرالي

 يقتضي  يدرالي في البصرة  المتحمس لكيان ف  ،  الدور الريادي لحركة الدعوة   والأمر الأكثر أهمية، هو أن       -

 . لما قبل الحرب داخل الحركات الإسلامية الشيعيةالتمايز الجنوبيالاستمرار في 

أتباع فرع تنظيم العراق    ، بالإضافة إلى عدد من      أعضاء البرلمان الشيعة المستقلين   أن عدداً متزايداً من      -

، بالرغم من أنه جـاء فـي وقـت     أوحدإقليم شيعي، يعتبرون من المتعاطفين والمؤيدين لفكرة      لحزب الدعوة 

 .٢٠٠٦متأخّر يصل إلى شهر سبتمبر 

 على دعمٍ  من كلاً من الصدر والمجلس الأعلى          يناور  للحصول  ، و   حزب الدعوة هو أضعف بشكلٍ ثابت      -

 .والتطهير الطائفي) جيش المهدي  ( ميليشيا الصدرالإسلامي العراقي  ، ولديه إرتباطاتٌ مشكوكٌ فيها مع 

  أهم جوانب صورة حزب الدعوة؟ماهي 

 ، في النـصوص المقتبـسة أعـلاه         تحديد أهم الجوانب التي رسمت من خلالها صورة حزب الدعوة          يمكن

  :المواضيع التالية،ب

  سنة التأسيس وظروف التكوين •

 أفكار وأهداف الحزب •

 مكونات أنصار ومؤيدي الحزب •

 ردود فعل الحكومة العراقية تجاه الحزب •

 فياَ نتيجة للإعدامات والإعتقالات الواسعةتشتت الحزب جغرا •

 الإنشقاقات الحزبية وأسبابها •

١٣ 

  بالمشاركة في الإرهاب الدوليلحزبم ااإتُه •



لـى  ع هضـعف و ،عميق فيه التمزق   ال وجود، و  بداية الثمانينيات   في  الحزب عملياَ في العراق    اءإختف •

 ستوى التنظيم مقارنة بمنافسيه م

 ن فضل االلهعلاقة الحزب بالسيد محمد حسي •

 موقف الحزب تجاه الولايات المتحدة •

 علاقة الحزب بسوريا وايران •

 دعم وإحتواء الحزب من قبل الولايات المتحدة •

 الإختلافات الفكرية والسياسية بين الحزب والمجلس الأعلى •

 تسلسل أهمية وحجم وجماهيرية الحزب بالمقارنة مع الآخرين •

 الموقف من الفيدرالية •

   . ١٩٥٧تأسيس حزب الدعوة عام شاطات الدينية الشيعية على نطاق واسع من يؤرخ إبتداء الن -

، والى العلمانية والاشتراكية والقومية العربية،      إخفاقات الانظمة العربية   الموجهة ضد    ردة الفعل الاسلامية   -

 .لعراقفي   الاسلاميةتأسيس حزب الدعوةساهمت في 

محمـد  ومن جملة مفكريه الرئيسيين كان ،  في العراقكان حزب الدعوة يبحث عن تأسيس دولة إسلامية       -

 لكي تستطيع التنـافس     الأيديولوجية الشيعية رجل دين بارز مفكر كرّس نفسه لتطوير وتحديث          . باقر الصدر 

 .الماركسيةمع 

-   لكـن دور   ،  تأسيس دولةٍ تقوم على أساس القـانون الإسـلامي         إيديولوجية حزب الدعوة تتجه نحو    إن

 ، بل سوف يتحدد في ضمان إنسجام عملية التـشريع مـع الـشريعة               لك الدولة لايشمل الحكم   المشايخ في ت  

 .الإسلامية

، أكثر من   فئة معينة  من حصر سياسة الحكومة في       نتيجة للإحباط الشيعي   كانت   حيوية حزب الدعوة   إن -

 .إتباع النموذج الإيرانينتيجة رغبة في كونه 

لكن أنصاره وأتباعه كانوا عمليـاَ مـن        عرف بكونه حزباَ شيعياَ،     و ي أورغم إن هذا الحزب لم ينظر اليه         -

 . ةالشباب الشيع

الحـزب  ، خاب أملهم من قـدرة       أحياء بغداد الفقيرة وطلاب جامعة     مقيمين في    مؤيدي الدعوة كان معظم    -

 . في إحداث تغيير سياسيالشيوعي العراقي

 ، حارب البعث ١٩٧٩سلامية في ايران عام   والثورة الا  ١٩٧٧ عام   المظاهرات الواسعة للشيعة  رداَ على    -

وإعتبروا أن العضوية فـي حـزب الـدعوة         ،   ١٩٨٠الاحزاب الشيعية الدينية وقادتها ، أعدموا الصدر عام         

إعتقل العديد من أعضاء حزب الدعوة وتجذّر الحزب عميقاَ وتوسعت خلاياه التنظيمية، مـع              .  جريمة كبرى 

 .إنه كان قد تشتت جغرافياًُ

لجأت الى  ، إحدى المجموعات من الاعضاء والقادة      . كانت للدعوة عدة قواعد   لثمانينيات والتسعينيات   في ا  -

فـي الفـرات     ( الفرات الاوسط  في منطقة    التنظيم قوياَ داخل العراق بقي     . ايران وأخرى إستقرت في لبنان    

 .الناصريةخصوصاَ حول ) الجنوبي 

١٤ 

 مـن   ثلاثة تفرعاتٍ وكان هناك   . وجود إنشقاقاتٍ حزبيةٍ أكيدة   اً   أيض الإيديولوجية الشاملة لقد إستتبع هذه     -

، )وهو الأكثر تأييداً من قبل إيران والأكثر تعاطفاً مع حكم المـشايخ            ( طهرانواحداً في   : هذا الحزب ، هي     



مـل  ، وواحـدٌ يع   )وهو الأكثر نشاطاً وإنفتاحاً للتواصل مع الغرب والعلمانيين        ( بريطانيا العظمى وواحداً في   

 . نفسهلعراقابصورةٍ سريةٍ في 

دعـوة  "، فقد نتج فرع هو      على مستوى القيادة والتنظيم    الإنفصال والإنشقاق لقد عانى الحزب كذلك من       -

يؤيدون مفهوم  وهذا يعكس إستمرار التوتر بين أولئك الذين ،الذي كان حوله الكثير من التحفظ، "تنظيم العراق

 .ون ذلكولاية الفقيه وأولئك الذين لايؤيد

القيـادات غيـر     بينما كانت    ،منجذبون للخمينية ، بدا أنهم على وجه الخصوص    ، القادة الدينيون للدعوة   -

 .علىبعيداَ عن القائد الأتصر على أن يبقى الحزب ) العلمانية (الدينية

لوضع الحزب تحت سلطة رئيس     ، بسبب محاولاته المستمرة     أجبر الآصفي على التخلّي عن قيادة الحزب       -

 .على الايراني على خامنئيمجلس الأال

لكبح وفي تلك الفترة، واجه طلبة الجامعات والناس العاديون الأكبر سناً منهم في البصرة، واجهوا حركات  -

، إلى حد أن بعض المحللـين المعاصـرين فـسروا           جماح نفوذ رجال الدين داخل تيار الدعوة الفتي التفكير        

وفد تباطأت هذه التوترات في الـسبعينات، عنـدما          . البصرة والنجف  كمعركة أو تنافس بين   الصراع المحتدم   

 . وبلغت ذروتها في مستهل الثمانينات– بقيت خلايا الدعوة البصراوية مستقلة تنظيمياً لفترات طويلة

 الفرصة  إنتهز القادة الدينيون المستقرون في طهران      ، الإيرانية –وفي مرحلة مبكرة من الحرب العراقية        -

 . الذي شكل نواة المعارضة الداخلية"خط البصرة "دحر ، ونجحوا في  النفوذ داخل الحركةلإستعادة

، أو بالأحرى سعى إلى إستبداله      إنفصل فرع البصرة شكلياً أو رسمياً عن الحزب الأم        وبعد فترة قصيرة ،      -

، وحصل عدد كبيرمن "ةحزب الدعوة الاسلامي"بدلاً من "  الدعوة الإسلامية: "بإضفاء تسمية مختلفة على نفسه 

  . اللجوء في إيرانأتباعه والمنتمين اليه على 

، أكثـر مـن     خط البصرة محاولة قام بها البصراويون لإحراز السيطرة على تنظيم الدعوة بأكمله           وكان   -

كونها حركة إختراقية أو إنفصالية أرادت الانسحاب من الساحة السياسية الوطنية، لتركّز كل جهودهـا علـى                 

 . المحلية وقضايا الداخل فقطالشؤون

 ، كما إن لهم حريـة       لديه كادر أكثر علمانية   ) بقيادة أبو علي وإبراهيم الجعفري       ( فرع الدعوة في لندن    -

  .مركز الثقل في الحزب قد إبتعد عن ايرانأعظم في الحركة وبذلك يكون 

وأعاد تجميع أعـضاء    ، منةكقوة مهي   ظهر ،رغب بالتعاون مع الامريكان   ي ن كا ذيلدعوة فرع لندن وال   ا -

 غير راغبين في    بالفرع الايراني بقوا في طهران     ، العديد ممن إرتبطوا      الناصرية والبصرة خلاياه في كل من     

 . الامريكية الهيمنةالعودة الى العراق تحت 

 بالهجوم ضد الأمريكـان    في الثمانينات ، وإحتمال تورطهم       الإرهاب الدولي  بالمشاركة في    الدعوةإتُهمت   -

 . في الكويت ولبنان

 ، الـذي     ، عـدي   الابن الأكبر لصدام حسين    على   ١٩٩٦ كانون الأول    ١٢ مسؤوليتها عن هجوم  إدعت   -

 .جرح فيه جرحاً بليغاً إثنان من مرافقيه

    إلا إسـتمرارية قليلـة مـع حـزب          ،وقد لا تكون للحزب الموجود حاليـاً       ،   ١٩٨٢أصيب بالشلل عام     -

١٩٨٢ –١٩٥٨.  

١٥ 

 . في العراقإختفى الحزب عملياَانينيات  بداية الثمفي -



وعلى الرغم من إن التقارير تشير إلـى         تحت السلاح ،     الدعوة أن لديها عدة آلاف من المقاتلين      تدّعي   -

 .وجود تمزق عميق فيها

 . مقارنة بمنافسيه الحزب قد ضعف كثيراَ على مستوى التنظيمأن كانت نتيجة هذه المشاكل هي  -

الا أن لـديها    نت هناك بعض الاتصالات والتفاعلات بين هذه الفروع أثناء النفـي،            على الرغم من أنه كا     -

 علـى   جديـداَ  تتحد وتطور تنظيماَ  إن عليها الآن أن     .خبرات مختلفة حيث أنها كانت تعيش بعيدة عن بعضها        

 .مستوى القيادة والقاعدة لكي تتنافس في الانتخابات وتحصل على السلطة

 في الوقت الحاضر ، على الرغم من        يدعو علناً إلى العنف ضد الولايات المتحدة       لا أحد من هذه الأحزاب     -

 .قد يكون ملائماً لعنف  قد لمح بأن ا)لبنان/ شيخ فضل االله ( أحد مصادر الإلهام الروحي للدعوةإن 

يد من  علاوة على ذلك ، فإن العد     .  اللبناني   حزب االله  ، بضمنهم    المتطرفين للدعوة روابط مع شيعة لبنان     -

 ، كمرجع للتقليد ، يستمدون منه محمد فضل االله  ،  المرشد الروحي لحزب االله   ينظرون إلى   الأفراد في الدعوة    

 . في بعض المواقف القادمةتشكل مشكلة للقوات الأمريكيةهذه الرابطة ، قد  .تطلعاتنهم وإرشاداتهم

فليس من الواضـح، إن الـدعوة       ،   دعوة للعنف وحتى لو إن بيانات فضل االله كانت قد فسّرت بوصفها            -

  . طالما إن فضل االله في لبنان ولا يستطيع أن ينسجم مع الظروف المحلية،ستلتزم به

 ، الولايات المتحـدة   تنتقد بشكل دوري  وهذه الجريدة   . تصدر الدعوة جريدة أسبوعية بإسم الحزب نفسه       -

دو إن المجموعة تريد أن تدفع إلـى        لا يب . ولكنها توقفت بشكل واضح عن التحريض ضد الحضور الأمريكي        

 .المواجهة في هذا الوقت

 وبينمـا  . مواقف متباينة بشأن الاحـتلال " الائتلاف العراقي الموحد  "وتتخذ الاحزاب المختلفة الداخلة في       -

تتخذ أحـزاب مهيمنـة فـي       شديدي المعارضة للاحتلال وهم يرغبون في إنسحاب مبكر ،          " الصدريين"نجد  

 . موقفاََ أكثر توازناََ – مثل حزب الدعوة – الائتلاف المذكور

 .حزب الدعوة حصل على تشجيعٍ  ودعمٍ  ماديٍ  من الإستخبارات الإيرانية -

 مثل المجلس الاعلـى     ،تدعمها ايران  مع بعض العناصر من العراقيين الشيعة التي         إن سوريا لها روابط    -

 .راقوالدعوة ، والدعوة تنظيم العللثورة الاسلامية في العراق 

 من النظـام الـسعودي      بإحتواء إسلاميين  بصورة صحيحة وذلك     إتبعت واشنطن هذه السياسة    ،تاريخياً -

 .وحزب الدعوة الإسلامية في العراقوالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

 .حزب الدعوة وهو الحزب الثالث والأصغر والأقل أثراًإن رئيس الوزراء الذي جاء من  -

يعمـل  كان يرغب في أن     ، فإن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق         الدعوة نفسه وبخلاف حزب    -

 .بوصفه بديلاً مطيعاً للسياسة الإيرانية

إن ) حسب الـشائعات    (  الى درجة    ،وحزب الدعوة  بين المجلس الاعلى     تنافس قاتل في التسعينات تطوّر     -

 . نفسه محمد باقر الحكيم ستهدفوا إلدعوةاأعضاءاَ من 

١٦ 

 وعدد مـن الجماعـات      ومختلف فروع الدعوة  وقد إستخدم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق          -

تأجيل إستفتاء ديمقراطـي     من أجل    مظلة الائتلاف العراقي الموحد   السياسية المحلية المتصلة بالصدر الثاني،      

  .حقيقي يظهر شعبية كل حزب سياسي شيعي على حدة



 وهي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وبضمنه         ثلاثة أحزاب ئتلاف هي   إن المكوّن الرئيسي للا    -

 وحزب الدعوة الاسلامية والذي يضم فرعين هما الدعوة وتنظيم العـراق          منظمة بدر وهو ذراعه العسكري،      

ئز علـى   من بين الثلاثة فإن المجلس الاعلى، هو الاكثر تنظيماَ وتمويلاَ وهو الحـا             .وكذلك التيار الصدري    

 .حوالي ربع تصويت الشيعة

الا أنه لايتمتع ، على الرغم من شعبية حزب الدعوة الكبيرة كمؤسس للحركة الإسلامية الشيعية في العراق            -

 .بتنظيم وميليشيا المجلس الاعلى

، وهمـا المجلـس الاعلـى       يتراجع أمام خصميه الـشيعيين    ، لذا فهو    الحزب لايتمتع بميلشيا  وحيث أن    -

  .للذان تدعمهما وحدات مسلحة والصدريين، ا

أقل من المجلـس    ، ولكن من المؤكد أنه      عدد الاصوات التي نالها حزب الدعوة لوحده      ليس من الواضح     -

 . إعتمد حزب الدعوة على الصدريين لدعمه في بعض الاحيان . والصدريين الاعلى

وروابط الـدعوة بالـصدر      للثورة الإسلامية في العراق،      حزب الدعوة أضعف بكثير من المجلس الأعلى       -

 . مقابل قوة الفئة الرئيسية الأخرى رجحت كفّة ميزانه

 لأنه أقرب الـى مقتـدى ،   غير محايد  – هم شيعة ولكنه الى حدٍ ما     – كان حزب الدعوة نوعاً ما    ولذلك   -

 .ة للثورة الإسلامييتوازن مع المجلس الأعلىوهو ذو ثقل يحاول مقتدى به، أن 

 .ركة أكثر من كونه حزبحزب الدعوة حلايزال  -

وتبقى مـسألة إمكانيتـه      ، ، يركز على التنظيم السياسي وتحشيد الجماهير       حزباَ تقليدياَ لا يمكن إعتباره     -

 .للتحول بنجاح الى مثل هكذا حزب هي رهن بالمستقبل 

ير المـنظم   ، فقد كانت التعب    إحتراماَ بين الشيعة   ، فإن للدعوة     حركة غير جماهيرية  وعلى الرغم من كونها      -

، ) ١٩٨٠ – ١٩٣٥ (محمد بـاقر الـصدر     وقد ولدت ، جزئياً ، في عقل         الوعي الشيعي السياسي  الأول عن   

 .أعظم رجال الدين المحدثين ومصدر هيبة عائلة الصدر المستمرة

 في   الطويل امكانة عند الناس بسبب تاريخه     ا، ولكن لديه  للدعوة قاعدة تنظيمية سياسية ضئيلة    يظهر أن    -

 . ا وكذلك بسبب إضطهاد النظام البعثي له،ضةالمعار

 وهي المنصب الـسياسي     سيطرته الحالية على رئاسة الوزراء     في الحكومة في     قوة حزب الدعوة  تكمن   -

  .الرئيسي 

،  والتـشكيلة المحمكـة مـن        يقود أفراد حزبه، حزب الدعوة ، القليلي الخبـرة        رئيس الوزراء المالكي     -

 .من النشطاء الشيعة إلى أحضان الديمقراطية البرلمانية، غربيين الوطنيين المتزمتين والأنصاف 

 ، فإن إلتزامها ، وبالتزامن مع رجال الدين الكبار في النجف بقيادة آيـة               إذا ما تبنت الدعوة، الديمقراطية     -

ة ، شـريطة أن القيـاد     من المحتمل أن يضمنوا إستمرار الالتزام بالديمقراطية       ،   على السيستاني االله العظمى   

العراقية الحالية لا تتحطّم بحرب طائفية شاملة ، وهو سيناريو محتمل فقط عند إنسحاب أمريكي متعجّل مـن                  

 .العراق

١٧ 

تعمـل  ،  "لإعادة السنة الى العملية الـسياسية     "وفي العراق، ورغم كل هذا الحجم من المساعي الدبلوماسية           -

 المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـي       – لوسطىتدعيم وتقوية أحزاب الطبقة ا     جاهدة على    الولايات المتحدة 

 . المصممة على تأسيس سلطة شيعية جماعية–والقسم المتبقي من الدعوة العراق، 



الـدعوة تركـت     لفترة من الزمن ، غير أن        والدعوة المجلس الاعلى للحكيم     يجمعتمكن المؤتمر من أن      -

أرادوا أن يـروا العـراق ينتقـل الـى فيدراليـة          الذين   خلافها مع الكرد  بسبب  ، جزئياً، ١٩٩٥ عام   المؤتمر

 .فضلت الدعوة دولة مركزية قويةبينما ،  غيرمحددة

مـازالا يريـدان عراقـاً       والتيار الصدري    حزب الدعوة فإثنتان من أحزاب الائتلاف الوطني الموحد هما         -

 .موحداً

ون المقترح أحد الاحزاب الشيعية      جديدة ، وأيد القان    تشكيل مناطق فيدرالية   يبين عملية    –تم إقتراح قانون     -

 ."حزب الدعوة"والبعض من " الصدريين"ولكن عارضه إئتلاف من أحزاب ، ضم والتحالف الكردستاني 

أعضاء فروع تنظيم العراق من     ، ومنهم   )المحلي(وعند ذاك خرجت شخصيات أخرى في المجلس المدني          -

دارها مجموعة من المبعدين المقيمين في أوربا       وهي جماعة تفرعت مؤخراً من الحزب الأم ، أ         (حزب الدعوة 

وأصدروا بياناً جماعياً أشاروا فيه إلى حق كل        ،  للدفاع عن المشروع  ، خرجوا   ) ٢٠٠٢وإيران  بحدود سنة     

 .ثلاث محافظات في الاندماج وتشكيل كيان فيدرالي

 يقتضي  المتحمس لكيان فيدرالي في البصرة    ،  الدور الريادي لحركة الدعوة   والأمر الأكثر أهمية، هو أن       -

 . لما قبل الحرب داخل الحركات الإسلامية الشيعيةالتمايز الجنوبيالاستمرار في 

   تتعلق بحزب الدعوةملاحظات وتوصيات إستراتيجية

لقد عانى الحزب كذلك مـن      ،  وجود إنشقاقاتٍ حزبيةٍ أكيدة   لقد إستتبع هذه الإيديولوجية الشاملة أيضاً        

 شكلياً أو رسمياً    إنفصل فرع البصرة  وبعد فترة قصيرة ،      ، على مستوى القيادة والتنظيم    فصال والإنشقاق الإن

 السيطرة علـى تنظـيم الـدعوة       لإحراز   لبصراويون محاولة قام بها ا    خط البصرة وكان  ،  عن الحزب الأم  

، ظهـر كقـوة     الامريكانبالتعاون مع   رغب  يكان  و،  أكثر علمانية  لديه كادر    فرع الدعوة في لندن   ،  بأكمله

 ضعف كثيراَ ن الحزب قد     إ ، الحزب وجود تمزق عميق في   وعلى الرغم من إن التقارير تشير إلى         ،مهيمنة

 مـن  أضـعف بكثيـر   وهو،  والأقل أثراًالحزب الثالث والأصغر  ، إنه  مقارنة بمنافسيه  مستوى التنظيم على  

لايزال حـزب    ،رجحت كفّة ميزانه  عوة بالصدر   المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وروابط الد       

 ، فإن للدعوة إحتراماَ بين      حركة غير جماهيرية  وعلى الرغم من كونها     ،  حركة أكثر من كونه حزب    الدعوة  

 ـ   مكانة عند النـاس    ا، ولكن لديه  قاعدة تنظيمية سياسية ضئيلة   يظهر أن للدعوة    ،  الشيعة  ا بـسبب تاريخه

لا يمكن ، و  سيطرته الحالية على رئاسة الوزراء    حزب في الحكومة في     لاتكمن قوة   ،  الطويل في المعارضة  

، وتبقى مسألة إمكانيته للتحول بنجاح      التنظيم السياسي وتحشيد الجماهير    ، يركز على     حزباَ تقليدياَ إعتباره  

 . رهن بالمستقبلالى مثل هكذا حزب هي 

، تجانـب   ة من الإقتباسات أعـلاه     والمستخرج عتقد أن هذه الصورة المرسومة في السطور أعلاه       يلا 

 .الحقيقة والواقع كثيراَ

١٨ 

، بالـضبط   عدم وجود عقل إستراتيجي لدى الحزب     ، هو   الضعف والتمزق من الأسباب الرئيسية لهذا      

ن أ وكمـا    ، الـى الطريـق القـويم       سليم يوجهه ويرشده   عقلٍكما أنه لابد للإنسان المتوازن والرشيد من        

عقـل   لابد لكل حزب وحركـة مـن          به، البرامج الخاصة ع العمل بدون     لا يستطي   كجهاز مادي،  الحاسوب



ونعني هنا بالعقل الإسـتراتيجي،     .  بها في متاهات الطريق    البوصلة التي يسترشد  ، يكون بمثابة    إستراتيجي

 وبالتواصـل    تقوم بالمتابعـة المنهجيـة     ،وجود مؤسسة فكرية وبحثية للمتابعة والدراسات الإستراتيجية      

طريقـة تفكيـر   ، لكي تتعرف على كتب وأبحاث ودراسات إسـتراتيجة ؤوب مع ما ينشر من     المستمر والد 

، وبماذا يفكر ويخطط، وما هي أولوياته ومجالات إهتمامه، الأمـر            وخاصة الولايات المتحدة   الطرف الآخر 

 .، وعدم إختيار الطريق الخطأوتحديد المسار المناسبالذي يمكّن من وضع الخطط البديلة، 

، كما كانت عليه الخطط البريطانية      الخطط الإستراتيجية الأمريكية ليست سرية    ن الحظ، إن    ومن حس  

، ومن الأعراف المقبولة في الولايات      متوفرة على شبكة الإنترنت وبالمجان عموماَ     والفرنسية سابقاَ، وهي    

 بصوت عال وعلى المـلأ    مناقشة السياسات الإستراتيجية    ،   في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية       المتحدة

 .  الجماهيريةوفي وسائل الإعلام

 ، بعـد    كشفها من قبل البلاشفة    لتقسيم منطقة الشرق الأوسط كانت سرية، وتم          بيكو -سايكسفخطة   

 واضحة للمتابع الجـاد     تقسيم المنطقة الى دويلات عرقية وطائفية     وخطة  . ١٩١٧الإنقلاب الشيوعي عام    

 بعد زوال الخطر السوفييتي، واضـحة       ،وحاجة الولايات المتحدة الى عدو     . من العراق  تهاوبدايوالدؤوب،  

التركيز على ، الأمر الذي يفسر سبب لصموئيل هنتغتون صراع الحضارات ومن نحن؟جداَ من خلال كتابي     

 . المسيئة للدين الإسلاميالصور الكاريكتيرية، وعلى تكرار نشر القاعدة وعلى بن لادن

طريـق إنقـلاب    ، ولماذا لم يتم إسقاط صدام عـن         ب الغزو الأمريكي للعراق   أسباإن معرفة سبب أو      

، وغيرها من الأسئلة الإسـتراتيجية المهمـة،        حل بول بريمر الجيش والشرطة العراقيين     ، ولماذا   عسكري

تصور إستراتيجي لسياسة الولايات المتحدة مكن الإجابة على هذا الأسئلة الكبرى وغيرها، إلاّ من خلال يلا

في إطار مركز بحثي إسـتراتيجي      و،  منهج ومؤسسة   ، وهذا التصوّر لايمكن إيجاده إلاّ من خلال         لعالميةا

، المتابعة الفردية والشخـصية   ، أنه يمكن إيجاد هذا التصوّر الإستراتيجي من خلال          إن كل من يعتقد   . جاد

لو كـان مثـل هـذا       فمثلاَ  .  وتعقيداتها غير المنهجية والمؤسساتية، فهو يجانب الصواب وحقائق الأمور       

، لما إنخـدعوا بوعـود البريطـانيين        الشريف حسين وأولاده  التصوّر الإستراتيجي الشمولي موجوداَ لدى      

، النائيني وأبو الحسن الإصفهاني والخالصي    وكذلك الحال مع    . دولة عربية كبرى  والفرنسيين الكاذبة، بقيام    

، فتم نفيهم الى ايران، وبعد أن أدرك  يبايعوا الملك فيصلولمعندما عارضوا السياسة البريطانية في العراق  

، رضـخا لـشرط     لايستطيعان تحدي ومواجهة السياسة البريطانية في العراق      النائيني والإصفهاني بأنهما    

 اَ علـى رأيـه    الخالصي مصر ، قبل السماح لهما بالعودة الى العراق، وظل         عدم التدخل بالشؤون السياسية   

 .، وعاش بقية حياته في المنفى في ايرانك فيصلبعدم مبايعة المل

١٩ 

، هو الذي يساعد على إتخاذ    منهج ومؤسسة بحثية   القائم على    الوعي الإستراتيجي إن هذا التصور أو      

، هذه القرارات التي من     الإختلافات في وجهات النظر   ، ويقلل الى أقصى حد من       القرارات الصعبة والكبرى  

ن الحالة  تحس من الناس، وبالعكس من الممكن أن تساعد على           الملايين موت وتشريد الممكن أن تؤدي الى     

 قبل إسقاط صدام، والتعاون معهم بعد السقوط وغزو         التعاون مع الأمريكان  فمثلاَ  .  البشر المعيشية لملايين 

د بعقـد    الى الإقليم الكردي، السماح للأكرا     لكركوك بالإنضمام ، السماح   بإقامة إقليم العراق، السماح للأكراد    



فيدرالية للسنة فـي الغـرب وآخـرى         بدون الرجوع الى الحكومة المركزية، السماح بقيام         العقود النفطية 

 .ل منعطف ومفترق طرق   ، التي تشكّ  ، وغيرها من القرارات التاريخية الكبرى     للشيعة في الوسط والجنوب   

 ، ء الشخصية والمـزاج الفـردي   الآرا وغيرها، لايمكن البت بها على أساس        القرارات الإستثنائية كل هذه   

 والمتابعة الفردية المتناثرة، خصوصاَ في هذا العـصر الـذي           الخزين المعلوماتي الشخصي  وإعتماداَ على   

، لابد مقنع للشخص نفسه وللآخـرين ، لذلك وللبت في مثل هذه الأمور وبشكل بالإنفجار المعلوماتي ز  يتميّ

يجاده لإ قدرة وطاقة الفرد الواحـد ، الذي يتجاوز ي الشموليالتصور والوعي الإستراتيجمن الإعتماد على  

  .اتيوجهد مؤسس منهج واضحيعتمد على الذي  و،وبنائه

الـى شـعور    ، ويحتـاج    الأمور الصعبة  من   القرارات التاريخية وغني عن البيان، أن إتخاذ مثل هذه         

 فتاريخنا القريـب  عي ومسؤول،    بشكل موضو  وتحمل للأمانة  والتاريخ والضمير،    بالمسؤولية كبيرأمام االله  

 ١٩٨٠ عام   إنتقال الحزب الى المرحلة السياسية     قرارهل كان   فأمامنا مازال ماثلاَ حياَ في الذاكرة والقلب،        

 كان في أوج جبروته وسـيطرته علـى         وحزب البعث خصوصاَ  ؟  يعبر عن هكذا تصور إستراتيجي للأمور     

 في الوقت المناسب، ألم يأمر      نظام دكتاتوري ووحشي    مع هكذا  المواجهة المسلحة ، وهل كان قرار     الأمور

 مـن بطـش     لاتملك غطاءاَ عشائرياَ لحمايتها   تلك المجموعة من المسلمين الأوائل، التي كانت        ) ص(النبي

هل كانت الأعداد والقوافل الغفيرة جـداَ مـن الـشهداء تتناسـب     و، بالهجرة الموقتة الى الحبشة   قريش،  

 وما تمخّـض    ١٩٧٩ وهل كان الموقف من الأحداث في ايران عام          ؟مه الحزب دوالعطاء أو الإنجاز الذي ق    

 ؟وعي وتصور إستراتيجي قائم على المتابعة المنهجية والمؤسساتيةمنها من نظام، قائم على أساس 

، فلابـد مـن تبنيـه       مستقبله وإستمرار وجوده وتأثيره على الـساحة      إذا كان الحزب حريصاَ على       

خلاصته أن الإمكانيات الإنسانية والكوادر الإسـلامية الواعيـة، وعلـى           الذي  ،  "دىقطرات الن " لمشروع  

 ولاتتناسب مـع    محدودة جداَ  التي وجهها صدام الى الحزب،       الضربات القاضية والوحشية  الخصوص بعد   

تـي  ، ال بقطرات الندى متطلبات الساحة الآن، الى الحد الذي يمكن معه تشبيه هذه الكوادر والعناصر الجادة              

 يجب عليه الإهتمام بهذه القطرات المحدودة العطـشان تتجمع على أوراق الأشجار في الصباح الباكر، فكما   

 لتجميعها بصبر وتحمل وبسرعة قبل أن تطلع        العدد والمتناثرة هنا وهناك، فيقوم ببذل السعي والجهد الكبير        

الحزب أن ينظـر الـى الكـوادر        ر كل شيئ، نقول كما يتصرّف هذا العطشان، يجب على            ويتبخّ الشمس

، والتي تم نسيانها لأسباب قـد تكـون تافهـة           المنظار الإستراتيجي  من هذا    المتناثرة هنا وهناك عبر العالم    

 عميـق   عدم وجود تصور إسـتراتيجي    وشخصية وأنانية وبسبب ضيق الأفق وعدم سعة الصدر، وبسبب          

، فيقوم بتجميعها تدريجياَ وإستيعابها فـي إطـار          الذي نحن فيه الآن    المنعطف التاريخي يدرك ويعي أهمية    

 يستطيع الحزب أن ينتعش ويـستعيد        وبذلك -والعياذ باالله -واسع وبعيد عن الأنانيات والحزّازيات الشخصية     

  الخلاقـة  طـارد للطاقـات    بأنـه    ،انه المرسومة عنه في الأذ    الصورة السلبية  يغيّر   أنحيويته ونشاطه، و  

 !؟والمواهب

٢٠ 

، ولكي  للأفكار الديمقراطية  عنه، كما وردت أعلاه، ولكي يثبت تبنيه         تهمة الإرهاب  لكي يبعد الحزب   

، كان لابد من الإلتـزام داخـل الحـزب بالأسـاليب            الولايات المتحدة يستطيع التواصل مع العالم وخاصة      

 .الديمقراطية والإنتخابات



 يحـدد نـشاطاته     نظام داخلـي  ، كان لابد من وجود      تنظيماَ منضبطاَ لكي يعطي الحزب إنطباعاَ بأنه       

 .لتطويره وتلافي نقاط ضعفه والسعي دائماَ الإلتزام بهكذا نظام داخليوفعالياته، والأهم من ذلك 

وهذا ما حصل مؤخراَ ولـو  (  للحزبأميناَ عامـاَ كحال بقية الأحزاب يجب أن يكون هناك زعيماَ أو    

  .لهرسمياَ ومتحدثاَ ، وكذلك يجب أن يكون هناك ناطقاَ )متأخراَجاء 

، بالعمل والنشاط الـسياسي    مهماَ في الحزب، وهو إنشغاله بشكل كامل تقريباَ          خللاَ إستراتيجياَ هناك   

النـشاطات الفكريـة    سواء كان في البرلمان أو الوزارات والمسؤوليات التنفيذية، وجاء هذا على حـساب              

ثل هذه الفعاليات، التي يمكن تـسميتها       ممهيئة للقيام ب  ، فالظروف الآن ولحسن الحظ      والدعوية والتبليغية 

 . بفعاليات البنية التحتية

، بالمقارنة بـالآخرين، ويمكـن أن   ليست لديه جماهيريةتمت الإشارة في الصورة أعلاه بأن الحزب        

للتحـشيد  ، التي هي أهـم سـاحة   كأئمة جماعات في المساجد،  دينعدم وجود رجال   ذلك ، لقلة أو      ىيعز

  .الجماهيري

  رة المالكي؟ماهي صو

من خلال إستقراء وتتبع النصوص المقتبسة من أكثر من أربعين دراسة  نحاول هنا أن نرسم صورة المالكي،  

وهي موجودة فـي الـصفحات الملحقـة بهـذه          ،   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠رت بين عامي    د ص إستراتيجية أمريكية، 

  )التواريخ المذكورة في آخر كل فقرة، تمثل تاريخ النشر: ملاحظة(:المتابعة

 ٢٠٠٦/ ٢٥/٥ .قلع الفساد من جذوره ستكون في قمة أولويات حكومتهكان المالكي قد قال إن  -

 .حركة ذكية كما يقول الخبراء    كانت زيارة المالكي الأخيرة للنجف لزيارة آية االله العظمى علي السيستاني             -
٢٠٠٦/ ٢٦/٥ 
أصبح رئيـساً    والأقل أثراً ،     إن رئيس الوزراء الذي جاء من حزب الدعوة وهو الحزب الثالث والأصغر            -

ومقتدى نفسه، لا يملك تأثيراً      . للوزراء، لأن مقتدى لم يكن مستعداً لقبول رئيس وزراء من المجلس الأعلى           

 ٦/٢٠٠٦ /٥ .سياسياً يكفي لأن يأتي برئيس وزراء من خلال تنظيمه

 ١٤/٦/٢٠٠٦ .يشياتالحاجة الى السيطرة على الميللقد كان رئيس الوزراء المالكي واضحاً بشأن  -

 ٢٠٠٦/ ٢٨/٦ . الا الشيئ القليلليست لرئيس الوزراء المالكي سيطرة على قوات شرطة البصرة -

إنهم كانوا يفـضلون     لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من        شيعى صلب قبل السنة نوري المالكي وهو       -

 ٢٠٠٦/ ٧ .مرشحين آخرين

ل محل الجعفري، وقد بـادرت الاحـزاب الكرديـة          في نيسان إختار الائتلاف الموحد نوري المالكي ليح        -

، وهو  يرون في المالكي عدم المرونة والتطرف في الطائفية       والسنية بقبول هذا الترشيح، على الرغم من إنهم         

 ٢٠٠٦/ ٧) . ويعكس قبولهم بترشيحه تمتعهم بالقليل من القوة  ( المرشح الأقل قبولاً لديهمما يجعل منه 

٢١ 

وحزب الـدعوة    الشيعية الرئيسية مثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق        عدد من قادة الاحزاب      -

 ، رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفـري ورئـيس          بضمنهم إثنان من الناطقين الرسميين في قيادة الحزب       



العـراق   قبل عودتهم الى     ،كانوا قد أمضوا عدة سنوات في المنفى في ايران        الوزراء الحالي نوري المالكي،     

  ٧/٢٠٠٦.  ٢٠٠٣عام 

 . قرابة عشرين عاماً في منفاه  بدمشقلقد أمضى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، وهو شيعي ،  -
٢٠٠٦ / ٩ / ٥ 
 التي تهدف خطة الحوار والمصالحة الوطنيةكان حجر الزاوية في برنامج المالكي للاحتواء السياسي، هو  -

إرادة لا سابق لها    وتمثل هذه المبادرة    .  المسلحة الى العملية السياسية      الى جذب عناصر التمرد في المعارضة     

، لوضع القضايا الرئيسة على طاولة المباحثات والـدخول فـي محادثـات             من قبل الحكومة العراقية الناشئة    

 مـن   موحدة مع جماعات التمرد السنية ، غير ان الوثيقة النهائية الناجمة عن جولات من النقاش لم تكن أكثر                 

 التي تجنب القضايا التي تخص الخلاف ، بضمنها شروط العفـو            بيان يشوبه شيء من الغموض في المبادئ      

 ٢٧/٩/٢٠٠٦. العام عن المتمردين وحل الميليشيات 

المنقـسمة   ،   الحكومة القليلـة الخبـرة    داخل  كشف الخلاف الناشب في العملية عن أجندات متصارعة          -

 ٢٧/٩/٢٠٠٦ .بتلاة بتوترات تاريخية ، والمإنقساماً طائفياً عميقاً

 ." الى من يريـد أن يبنـي       نمد يدنا بغصن الزيتون   " في يوم طرح المشروع ، أعلن المالكي في البرلمان           -
٢٧/٩/٢٠٠٦ 
 " . ومد اليـد الـيهم     إحترام القتلة والمجرمين   لا يعني المصالحة والحوار الوطني    "ولكنه أكد قبل ذلك إن       -

٢٧/٩/٢٠٠٦ 
 ، وإرادته السياسية وتصميمه على إحتضان وحدة وطنية         التزام المالكي بالدستور الجديد   وقد مثلت الخطة     -

 ٢٧/٩/٢٠٠٦ . وتقديم العفو العاممفاوضات مع مجموعات مسلحةودخوله في 

، فانه قال في ملاحظات أبداها في التلفزيـون،         لم يصرف النظر عن الاقتراح    وعلى الرغم من إن المالكي       -

،  زمني أمر غير واقعي، مادام من غير المؤكد ما اذا كانت القوات العراقية ستكون مهيأةالمطالبة بجدولبأن 

 ٢٧/٩/٢٠٠٦ .خلال تلك المدة حتى يمكن إعتبار الوجود الأجنبي غير ضروري 

 .حكومة هشة ، ووسعت الأخطاء السياسية في      أضعفت دورة القتل الانتقامي مصداقية حكومة المالكي      وقد   -
٢٧/٩/٢٠٠٦ 
، إن بعض ضباط الولايات المتحدة إعترفوا شخـصياً بـأن           صحيفة ميامي هيرالد  جاء في مقالة في     وكما   -

 سيكون قادراً على كبح ميليشيات الشيعة     ، بأن رئيس الوزراء نوري المالكي       آمالهم قد تكون في غير محلها     

 ٢٧/٩/٢٠٠٦ .وإقناع المتمردين السنة بالتفاوض

 في سامراء لم تبين دلائل على الانخفاض        ٢٠٠٦رقد الذهبي في شباط     وإن الزيادة المسجلة منذ تفجير الم      -

مما يدل على أن جهود المـالكي فـي المـصالحة    في إستفتاء آب ، ولا سيما في المناطق المختلطة والسنية،          

 ٢٧/٩/٢٠٠٦ . في تهدئة الخوف المتصاعد من الحرب الأهليةالوطنية قد فشلت فشلاً ذريعاً

 حكومة المالكي يجب أن تعمل بسرعة أكثر      نامي في العراق الى التنبيه الملح،  بأن         وقد أدى التشرذم المت    -

 ٢٧/٩/٢٠٠٦ .وحزم أشد

٢٢ 

إنه شـخص ذكـي     ،  مشاعره في المكان المناسب    يقول إن  رئيس الوزراء  نوري المالكي          ،كل من يعرفه   -

لمشكلة إنه في النهاية     ، ولكن ا   وشخص جيد ، يريد أن يفعل الشيء الصحيح  ويعرف ما هو الشيء الصحيح             



ليست له مصلحة فـي      وتشكيلة من المجموعات الأخرى، وبصراحة ،        يعتمد كلياً على مقتدى الصدر والحكيم     

    ٢٠٠٦ / ١٠ / ١٣ .عمل الشيء الصحيح

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتغيـر هـو، إذا مـا             . من المديونين لهذه الميليشيات    المالكي لا يستطيع لأنه   

إن الأمريكان سـيغادرون إذا لـم نفعـل هـذه           " الكي الذهاب الى هذه الميليشيات وأن يقول لها ،          إستطاع الم 

    ٢٠٠٦ / ١٠ / ١٣ ." ، إن علينا أن نفعل البعض منها على الأقلالأمور

ولكنها فشلت في ذكر الدستور والضمانات        ،   قدم خطة للمصالحة الوطنية   رئيس الوزراء نوري المالكي،      -

 ٢٠٠٦ / ١٠ / ١٥. تي يطالب بها السنة القانونية ال

وضع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مواجهة مع المسؤولين الأمريكان لرفضه ، أو على الأقل  -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ .عدم قدرته على نزع سلاح ميليشيا مقتدى الصدر

يرة ويبذل جهداً كبيـراً      في الدعم السياسي، حيث يسيطر على كتلة برلمانية كب         يعتمد المالكي على الصدر    -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠. لتحويل وتهدئة قاعدته المدنية والمحافظة 

 بتسليم الواجبـات الأمنيـة      التحالف بين الطرفين يشكل تهديداً جدياً للجهود الأمريكية       إن  : يقول الخبراء  -

 ٢٠٠٦ /٢٥/١٠ .للحكومة، التي لم يمض من عمرها سوى أربعة أشهر، والبدء بسحب القوات الأمريكية 

عدم الرغبـة فـي     يقول بعض صناع السياسة في الولايات المتحدة، إن رئيس الوزراء العراقي قد أظهر               -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ . مثل جيش المهدي الصدرينزع سلاح وتفكيك الميليشيات الشيعية

يع  ومختلف المجـام   إعتمد في نهاية الأمر كلياً على مقتدى الصدر والحكيم        المشكلة هي أن المالكي قد      "  -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠. "لا مصلحة لها في عمل الشيء الصحيحوالتي بصراحة تامة ، ، الأخرى هناك

 مثـل   يقترب أكثر من رجال الـدين     ، فإن المالكي    عزلته عن المحسنين اليه من الأمريكان     وكلما إزدادت    -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ .طلباً للدعم ضد العنفالصدر وآية االله العظمى على السيستاني 

 إن وجهات نظرهم تتداخل أكثر مـن كونهـا تتنـاقض           ؟   مالكي الصدر أهدافه في العراق    هل يشارك ال   -

للصدر . " أحدهما مع الآخرى ، كما يقول الخبراء ، ولكن تحالفهما بالدرجة الأولى نوعاَ من التوفيق السياسي         

يـضمر الـشكوك     كلاهما ،"رؤية المالكي ينجح لأن البديل قد يكون أكثر مشكلة        بعض المصالح المكتسبة في     

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ . للثورة الإسلامية في العراقتجاه المجلس الأعلى

ولا يريد أيٍ منهما للبلد      . فلا الصدر ولا المالكي يدعمون حرب أهلية كاملة في العراق         وأكثر من ذلك ،      -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ . مناطق شبه حكم ذاتيأن يتمزق الى 

 بأي تنازل لا أمام ميليشيات الـسنة ولا الميليـشيات           لن يقوم  ، سوف    خلاف المالكي إن الصدر ، على      -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ . الأخرى الشيعية

  .لا يوافق عليه المالكي للقوات الأمريكية وهو ما إنسحاب فوريإن الصدر قد دعى الى  -
 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ 
 ٢٠٠٦ /٢٥/١٠ .سيقلق من ناحية الرأي العام ، فإنه العمل ضد الميليشياتحتى اذا ما أراد المالكي  -

٢٣ 

إن رئيس الوزراء العراقي قد أظهر عدم الرغبـة فـي           يقول بعض صناع السياسة في الولايات المتحدة،         -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ . مثل جيش المهدي الصدرينزع سلاح وتفكيك الميليشيات الشيعية



نها  لقلع جذور الفساد في وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين ، بـضم           الجهود التدريجية وعلى الرغم من     -

فإن المالكي لم يتحرك ضد أفراد الميليشيات الشيعية فـي          طرد إثنين من الضباط ذوي الرتب العليا مؤخراً ،          

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ . صفوف الشرطة العراقية والجيش

بينما  . إن طبيعته غير مناسبة   لصنع القرارات الصعبة        بعض المسؤولين يقولون في أحاديثهم الخاصة،        -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠. ة ترتيبات تقاسم السلطة التي أضعفت قابليته ليحكم بصورة فاعلةإنه ضحييقول آخرون، 

ن المالكي قد تصادم مع المسؤولين الأمريكان بخصوص العمليـات الأمنيـة الأخيـرة              إآخرون يقولون،    -

 . والأماكن الأخرى، والتي تركزت بصورة رئيسية على المنـاطق الـشيعية   للتفتيش من بيت لبيت في بغداد   
٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ 
بالأجنـدة   ؟ يقول بعض الخبـراء ، إن الأمـر مـرتبط             الإنتقادات الأمريكية الأخيرة للمالكي   ماذا وراء    -

 والبنتـاغون، الـذين أرادوا      بالإحباط بين موظفي البيت الأبيض    ، وكذلك   السياسية الداخلية للولايات المتحدة   

. بيض القادمة لتغيير إستراتيجيتها في العراق خطط البيت الأويقول آخرون إن الأمر قد يعكس      . تأمين بغداد   

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠  ."فقد يكون المالكي هو كبش الفداء" 

تمهـد  فقد يكون هناك تحرّك لتغيير المسار في العراق ، ومن المحتمل أن تكـون الادارة الأمريكيـة،                  "  -

" الإجـراءات الـضرورية      وإتخـاذه    الطريق لتوجيه اللوم الى رئيس الوزراء المالكي، لفشله في التسوية         
٢٠٠٦/ ٢٥/١٠   
بإسـتقالة  ،  تميل بإتجاه حل شامل، يغير الأمور بشكل كلي       قد  وهناك إحتمال آخر ، إن الولايات المتحدة         -

 – ٢٠٠٣الحكومـة المؤقتـة      [مجلس الحكـم  شيء ما يشبه    "  وتنصيب مجلس وزراء آخر ،       وزراء المالكي 

٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ ] " .٢٠٠٤ 

ليست .  ، يقول الخبراء     لمجلس الوزراء معرضة للخطر؟ في المستقبل المنظور ، لا        هل رئاسة المالكي     -

كما إنه مـن غيـر      ] . حرفي بالكامل  [يفتقر الى جيش   لأن العراق    فرصة لانقلاب عسكري  ، هناك في الواقع  

لكي بقائد آخـر    اذا ما غيّرت الما   . " الخيارات المقبولة قليلة  ، لأن   يعزل من قبل الولايات المتحدة    المحتمل أن   

. فإن هذا سيفتح علبـة الديـدان بكاملهـا        ] الدعوة[واذا ما خرجت خارج     " . فلا شيء سيتغير  من الدعوة ،    
٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ 
 ستغير الولايات المتحـدة إسـتراتيجيتها     ما إذا    : مستقبل المالكي سيعتمد على أمرين    إن  : يقول الخبراء  -

بإتجـاه خطـط     ، وما إذا ستتحرك الحكومة العراقية للأمـام          بشكل كامل ومهم في العراق في الأشهر القادمة       

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠  .سلطات أقوى للأقاليم، لإبعاد الحكم المركزي عن بغداد وإعطاء الفيدرالية

 بصورة ملائمة  العراقيةيفتقر الى القوة الكافية لكبح جماح الميليشياتمعظم الخبراء يقولون، إن المالكي  -

 أو مجلس الوزراء ، فضلاً      وليست لديه السيطرة حتى على فرعه     بل   . " سم السلطة إتفاق تقا والوصول الى   

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠."عن نشاطات القاعدة و الميليشيات الكردية والسنية 

٢٤ 

 ليس المالكي شخصاً ضعيفاً   .  بل مركزه الذي يقع عليه اللوم        إنها ليست شخصية المالكي   : البعض يقول  -

 .أي أسـنان  ، وهي رئاسة الوزراء ، التي ليس لها في الحقيقة        يفة جداً مؤسسة ضع ، ولكنه مسؤول عن     بذاته
٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ 



 من ناحية   يعتمد على أحزاب وجماعات قوية من ناحية ودستور يسلبه الفاعلية         انه  وزراء،  الأزمة رئيس    -

 .للتصويت لكي يكون قادراً على عمل أي شيء ] من البرلمان [يتطلب أغلبية ساحقةأخرى، لأنه 
 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ 
 .يقول آخرون إنه يفتقر الى الموارد ، المالية منها والمادية ليستطيع الحكم بصورة صحيحة -
 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ 
مساعدة  ، كما يقول الخبراء ، من دون         القليل جداً  ماذا يستطيع المالكي أن يفعل لتهدئة العنف الطائفي؟        -

 ٢٠٠٦/ ٢٥/١٠ .خارجية من الولايات المتحدة

لتقوم أخيراً بتفكيك الميليشيات وتدمجها بالمجتمع ، كريون الأمريكان الى حكومة المالكيويتطلع العس -

 أن الحكومة ستقدم على مثل هذه الخطوة، طالما إن بعض المسؤولين العراقيين وليس من الواضح. العراقي

 ٢٠٠٦ /٢٣/١٠ . لا يمكن تفكيك الميليشيات حتى يتوقف التمرد السنيالكبار قالوا، أنه 

إن الإحباط يتزايد بين الضباط العسكريين الأمريكان الأقدمين والموظفين المدنيين في العراق وفي  -

، وعلى الجهات الأخرى لفشله للتحرك بصورة حاسمة ضد الميليشيات الشيعيةالبنتاغون، بشأن السيد المالكي 

 ٢٠٠٦  /٢٢/١٠ .بشكل أوسع

إتصل السيد المالكي الذي تولى  في يوم الاثنين ، عندما التوتر بين واشنطن وبغداد وصل الى نقطة جديدة -

 .عدم نيه أمريكا في تجريده من منصبه، ليحصل على تأكيدات على المسؤولية في مايس بالرئيس بوش
٢٠٠٦  /٢٢/١٠ 
 و تأثيرهم ، فإنه من غيـر        دفع عدواني لتعزيز سلطة الشيعة    بينما يبدو أن هناك      : "مذكرة هادلي توحي   -

المعلومات التي يحصل عيلها هي بلا شك محرفة من قبل           . ما اذا كان المالكي هو مشارك معتمد      الواضح ،   

تبدو مقاصـده جيـدة    . يزينون أفعاله و تفسيره للحقيقة ،  دائرته الصغيرة من مستشاريه من حزب الدعوة      

 و يفرض تغييراَ    لشيعيةيتصدى للقيادة ا   ، وتوحي تقارير حساسة بأنه يحاول أن         عندما يتحدث مع الامريكيين   

بأن المالكي إما أن يكون لا أباليـاَ بمـا يجـري ومحرفـاَ              إيجابياَ،  لكن الحقيقة على الارض في بغداد تبين          

 ٢٠٠٦ /١١ / ٢٩  .إمكانياته ليست كافية بعد لتحويل مقاصده الجيدة إلى أفعال ، أو أن لمقاصده

أنه من غير المرجـح أن يتم      : سمان وخبراء آخرون  يقول كورد  ؟ما هي حالة القوات العراقية المتدربة      -

ّـقة   ،  تنفيذ خطط رئيس الوزراء نوري المالكي       إلى العراقيين في حزيران عـام       بنقل الواجبات الأمنية   المتعل

٢٠٠٦/ ١٤/١٢ .٢٠٠٧ 

، لكـن   لدعم حكومة رئيس الوزراء نوري المـالكي      كان البيت الأبيض جزءاً من جهود مستمرة وحثيثة          -

 ٢٠٠٦/ ١٢/١٢ . لحكومة المالكيالمنتقدين وبشدةي كان على الدوام من الهاشم

٢٥ 

بعد اللقاء الذي جمعهم فـي الأردن قبـل أسـبوعين           " بالرجل المناسب للعراق  "بالرغم من دعوة بوش له       -

هنالـك  :  وعلى نحوٍ  صريح إلى نقل طلبات واشنطن المقدمة  لم يبادر رئيس الوزراء نوري المالكي     مضت ،   

وإعـادة   باستطاعة المالكي حل المليشيات الشيعية    ، حول ما إذا كان       المقربين اور مستشاري بوش  شكوك تُس 

تأهيل البعثيين السابقين والقضاء على كافة أنواع التمرد وتأمين الحماية ضدهم، والقيام بتنازلات أخرى مـن                

 ٢٠٠٦/ ١٢/١٢ .إعطاء السنة حصة أكبر في السلطةأجل 



 قبـل  نيويـورك تـايمز   ، والتي قامت بنشرها ستيفان جي ها ليديمن القومي ذكرت مذكرة مستشار الأ   -

، والذي يبقـى جيـشه      المالكي يبقى مديناً بالفضل إلى الزعيم الشيعي المتطرف مقتدى الصدر         إسبوعين، بأن   

 ـ            " جيش المهدي " ائفي أحد أكبر المليشيات الشيعية الموجودة، والذي يُعتبر متورطاً في معظم عمليات القتل الط

 ٢٠٠٦/ ١٢/١٢ .للسُنة

بناء ، وذلك من خلال     لفصل المالكي عن الائتلاف الشيعي وعزل مقتدى الصدر        في محاولة    هاليديأوحى   -

 .بدون مساعدة وتأييد الصدر، بحيث تمكنه من القيادة وإدارة الدولة إئتلاف منافس داخل البرلمان
 ٢٠٠٦/ ١٢/١٢ 
أنـه يمتلـك قـوة      :  بعزل الصدر يُقدّم للحكيم فرصة وهـي          ورغبة الولايات المتحدة   عجز المالكي لكن   -

 ٢٠٠٦/ ١٢/١٢ .إنشاء إئتلاف حاكم جديدبرلمانية، والتي من الممكن أن تُساعد في 

 لقد كان دعم الـصدر  -ليس بذي فائدة أيضاً للمالكي   لكن إذا لم يكن الحكيم ذو فائدة بالنسبة للصدر، فهو            -

، نائب الرئيس الحالي عادل عبد      يس الوزراء على حساب مرشّح الحكيم     أعطى المالكي مكانة رئ   بالتحدي، ما   

 ٢٠٠٦/ ١٢/١٢ .لا توجد هنالك حاجة لبقاء المالكيفإذا كان الهدف هو التخلص من الصدر ، فإذن . المهدي

وقد ،  تتضمن عدداَ من المساراتنيـة، خطة للمصالحة الوطأعلن المالكي مبكراَ في الصيف الماضي عن    -

 ولكن لم يتحقق شـيئاَ ماديـاَ   – إجتثاث البعث ، العفو العام والمؤتمر –عدداَ قليلاَ من مكونات الخطة   تنفيذ  تم  

 ٢٠٠٧/ ١/ ٥ .ملموساً منها

 إن  :يشير الخبراء إلى عدد من العوامل   ؟فشلت الجهود السابقة لتحقيق المصالحة الوطنيةلماذا  -

 ، وهو رجل دين معارض ء الكواليس مثل مقتدى الصدرالمالكي يبقى مديناَ بالفضل للاعبين أقوياء ورا

 . مع الأقليات السنية العراقية لايريد أي منهم مصالحة وطنيةللولايات المتحدة ، وقادة شيعة أقوياء آخرين ، 
٢٠٠٧/ ١/ ٥ 
 كانون الأول ١٧-١٦ن مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في إ . خطة المالكي للمصالحة تصدعتن إ -

 ، مثل جيش المهدي التابع للصدر وهيئة علماء المسلمين ،  قصه تمثيل الأطراف العراقية الأكثر تطرفاَينكان 

 وذلك بعد ثلاثة أشهر من عقد تفجير مرقد العسكريين في سامراء ، وبشكل خاص بعد أثبت عدم جدواهكذلك 

 ٢٠٠٧/ ١/ ٥ .المؤتمر

حكومة المالكي  بعد ثمانية أشهر من تولي" نه  فإمجموعة الأزمات الدوليةوطبقاَ لتقرير حديث من  -

، ولاحتى دفع رواتب لم تتخذ أية خطوة مهمة لتعزيز المصالحة الوطنية وبالرغم من سلسلة الوعود ، مهامها

 ولكن تبقى الأشياء الضرورية التي يمكن أن تجذب ،الموظفين المدنيين في محافظة الانبار ذات الهيمنة السنية

 ٢٠٠٧/ ١/ ٥ .لة غير واضحةالسنة إلى الطاو

ممثلةً للشعب أولاَ ، يجب على الحكومة أن تضع نفسها   ؟ماهي المتطلبات الأساسية للمصالحة الوطنية -

إن هذه  " :هيلترمانويقول .  في مجالي الأمن والوظائف العراقي وتثبت فعاليتها في تقديم الخدمات الأساسية

 ٢٠٠٧/ ١/ ٥ ".لية على فعل ذلك لها القابتليسالحكومة في الوقت الحالي 

٢٦ 

لم يعد رئيس الوزراء المالكي مستعداَ فالولايات المتحدة تعتزم ملاحقة الميليشيات الشيعية، في حين  -

 هنافي الموقف ر يلاحظ التغيّ     ١١/١/٢٠٠٧ . لهالتوفير الحماية



من مقاعد البرلمان العراقي  فحكومة المالكي بحاجة للدعم المتأتّي. ونبقى كلنا بإنتظار تحقق هذا الوعد -

 ١١/١/٢٠٠٧ .مقتدى الصدرالثلاثين التي يشغلها أتباع الزعيم الديني المتشدد 

سيتوقف حينئذ عن دعم  وأتباعه، فإن الصدر إمتنع المالكي عن توفير الغطاء السياسي للصدرواذا  -

  ١١/١/٢٠٠٧ .، مما يحتمل أن يؤدي الى إنهيارهاحكومة المالكي

وجه المالكي إنذاراَ شديداَ لجيش المهدي وحذّرهم من أنهم د من موعد إلقاء بوش لخطابه، وقبل يوم واح -

        ١١/١/٢٠٠٧ . هجمات القوات الامريكية والعراقيةاذا لم يضعوا أسلحتهم جانباَ فإنهم سيواجهون

  هنافي الموقفريلاحظ التغيّ

رئيس الوزراء بأن " واثقة" الكونغرس أنها كانت في شهادتها أمام كونداليزا رايسقالت وزيرة الخارجية  -

لكن هنالك شكوك متزايدة بين  بالشكل والوقت المناسبين، نوري المالكي سيقدم القوات التي وعد بها

، لكي تفي بوعودها فيما المشرعين في الكونغرس حول مصداقية الحكومة التي يقودها المالكي  في العراق

 ١٨/١/٢٠٠٧ .يخص تقديم قوات عراقية أكثر

 ، تحاول فيه    تهندس تغييراً وزارياً آخر   أن  إن هذا لا يعني ، كما يقال أحياناً ، إن على الولايات المتحدة               -

أعـراض   ومجلس الوزراء هم مـن       المالكي . التضحية بالمالكي ، وربما أخيراً    يقصي الصدر ترتيب تحالف   

س هوية أعضاء مجلس الوزراء ، بل الهيكل السياسي إن الملف الرئيسي هو، لي  : المشكلة وليسوا أسباباً لها

رئيس وزراء يعمل تحت الظروف الحالية يستطيع أن يفعل مالم يفعلـه            ليس هناك    ؛ ٢٠٠٣الكلي القائم منذ    

 ٢٠٠٧/ ١ / ٢٣ . وليست الشخصية هي ما نحتاجه الآن التغييرات الهيكلية . رئيس الوزراء المالكي

لا يستطيع التحرك ضد  الوزراء العراقي نوري كامل المالكي  ، ورئيسفي حالة شللالحكومة  -

 ٢٠٠٧ /٢/ ١٢ . مع السنة دون أن يبتعد عن قاعدة إسناده موقفاً تصالحياً أو أن يتخذ الميليشيات

 الثمانية والعشرين دعم أعضاء جماعة مقتدى الصدر وأصبح رئيساً للوزراء، بسبب كسر المالكي الحاجز -

 ومن ثم على جماعته وعلى ميليشيا الصدر أصبح المالكي معتمداً على الصدرلك اللحظة منذ ت. في البرلمان 

 ٢٠٠٧ /٢/ ١٢ .جيش المهدي

يحرك الوزراء  في الوزارة والحكومة التي تقف وراءها، ينبع من قدرته على أن تفوق المالكي الوحيد -

  .لخطاب مناهض لأمريكا مشترك ، ، أو من أجل أن يحرز إجماعاَ على أساس أدنى قاسمالواحد ضد الآخر

٢٠٠٧ /٢/ ١٢ 
إستغرق المالكي شهراً آخر لكي يجمع حكومة وحدة  ٢٠٠٦وبعد أن تولى رئاسة الوزارة في نيسان  -

 ٢٠٠٧ /٢/ ١٢  .يكافئ الأحزاب الرئيسية بتعيينات طائفية ، وحرص على أن وطنية

 غير أكفاء، الذين أثبتوا أنهم شلينضعف مركزه في عدم قدرته على ضبط الوزراء الفا وقد إنعكس  -

 ٢٠٠٧ /٢/ ١٢ .وغير أمناء أو موضع شك خلال السنة الماضية 

 الذين حلّت بهم ضربة إنهيار وزارة تجعل المناورة الطائفية فوق إحتياجات المواطنينوكانت النتيجة،  -

 ٢٠٠٧ /٢/ ١٢ . ، وموجة من الجريمة و علائم حرب أهلية ٢٠٠٣الدولة في 

٢٧ 

 ونقاط ويطلب سحب قوات الولايات المتحدة العسكرية، لا يرضى بالمراحلوزراء المالكي رئيس ال -

 ٢٠٠٧ /٢/ ١٢ .إعتقال نائب الصدرتفتيشها في مدينة الصدر ويمنع 



 وهم من أهـم مؤيديـه فـي         – رئيس الوزراء المالكي تحت ضغط من التيار الصدري       ويمكن أن يكون     -

 من اللجنة داخل البصرة، والقوات البريطانية سوف تدفع ثمن          ة الطوارئ بإلغاء سلط لأجل أن يقوم     –البرلمان  

 ٢٠٠٧/شباط .نجاحها 

 السياسية الضرورية تفتح المجال لحكومة المالكي لتحقيق الصفقاتأن زيادة عديد القوات الأمريكية يمكن  -

 ٢٠٠٧/شباط  .للمصالحة الوطنية

 أو خليفـة    د حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي     بإسناوطالما بقيت إدارة بوش ملتزمة بصورة مطلقة،         -

 . الأخـرى ذات العلاقـة       ونفوذاً محدوداً مع كل الأطراف    قوة  لها تشبهها، فسيكون لحكومة الولايات المتحدة       
 ٢٠٠٧/آذار

 هيمنـة المـؤتمر الـوطني     ، وله   وتنظيماً حزبياً متماسكاً نسبياً    ،   للمالكي سلطة نلسون مانديلا   إذا كان    -

 لـدفع وكـسب   إستطاع التحرك بصورة أكثر فاعليـة    ي أثناء كفاحه ضد التمييز العنصري ، ربما         إلافريقي ف 

 من دون خوف من تقويض سلطته بالنسبة إلى مختلف خصومه السياسيين            ،مختلف زعماء السنة في الحكومة    

كوعـود إلـى    جعل إلتزاماته أكثر مصداقية عند تقـديمها  كما سيكون قادراً أيضاً بشكل أفضل من –الشيعة  

 ٢٠٠٧/ آذار.الزعماء السنة 

الحكومة العراقية وفق شروط الـرئيس      " لإنجاح"ولكن طالما أن الولايات المتحدة إستمرت في محاولاتها          -

الوظيفة المركزية للقطعات الأمريكية ستكون لتثبيت حكومة المالكي        ن  بوش ، ليس هناك مهرب من حقيقة، أ       

 حـرب قـذرة   -أو القبول ب - لكي أو إئتلافه القدرة على المتابعة ضمنياًالأمن يعطي للما،  لأن    أو خليفتها 

 ٢٠٠٧/ آذار ."المصالح الوطنية"يدعمون علناً ضد الخصوم السنة الحقيقيين منهم والوهميين بينما 

 تقوض النفوذ الدبلوماسي والعسكري للولايات المتحدة ومـع كـل           إلتزامات واشنطن لحكومة المالكي   إن   -

 ٢٠٠٧/ آذار.خرى في البلد والمنطقةالأطراف الأ

-   تستطيع أن تنفذ الخطط   ،  وإن الحكومة الجديدة لم تبين بأنها         خطط رئيس الوزراء المالكي لن تترسخ     إن 

 ٢٠٠٧/ نيسان/ ٢٦ .أو تعيد السُنّة العرب إلى توليفة سياسية حقيقية

 ، و لكن حتى تثبت هذه       الداخليةبدمج قوات حماية المنشآت في وزارة       لقد تعهد رئيس الوزراء المالكي       -

 ٢٠٠٧/ نيسان/ ٢٦ .الجهود نجاحاً كاملاً ، تبقى المشاكل قائمة 

رجل قوي أنه  يظهر بصورة متزايدة العنيد ، الوطني الغيور نوري المالكيرئيس وزراء البلاد الشيعي ،  -

، زعيم  مقتدى الصدرعن رجل الدين العريق ببطئ ولكن بإصرار ، يبعد نفسهالمالكي  . الشخصية وشجاع

 رجال الصدر في أن يثبت نفسه بعد إستقالةإستطاع المالكي، لحد الآن ، . جيش المهدي فاتح النار على السنة

  هنا في الموقفريلاحظ التغيّ  ٢٠٠٧/ ٤ /٣٠ .الحكومة 

 ٢٠٠٧/ ٤ /٣٠ . من الناحية الثقافية أو المزاجيةالمالكي والصدر ليسوا حلفاء طبيعيين -

ع الصدر ، وقلق العشائر السنية المتزايد ، إن لم يكن الصراع الكامل ، مع القاعدة في الانبار، إن تراج -

 ٢٠٠٧/ ٤ /٣٠ .،جميعها كانت سبباً في قرار بوش وثقة المالكي المتزايدة بنفسه

٢٨ 

،  رئيس الوزراء المالكي يقود أفراد حزبه، حزب الدعوة ، القليلي الخبرةوفي الحقيقة ، يبدو أن  -

أحضان الديمقراطية من النشطاء الشيعة إلى ، تشكيلة المحمكة من الوطنيين المتزمتين والأنصاف غربيين وال

 ٢٠٠٧/ ٤ /٣٠  .البرلمانية



، كانوا قـد أعلنـوا      عبود قنبر رئيس الوزراء المالكي، ومعه قائد قوات الأركان العراقية العقيد الجنرال            -

وفـي درجـة     أو منهج بعيدين عن الطائفية أو الحسّ الطـائفي،           مراراً عن إلتزام جديد لإرساء الأمن بسلوك      

 درجة، فإن السيد المالكي كان قد سمح بتوجيـه ضـربات متكـررة ضـد قـادة       ١٨٠إنقلاب قياسية بلغت    

 .، وكذلك السماح بإجتياح بعض المنـاطق الـشيعية لتطهيرهـا مـن هـؤلاء الأمـراء      المليشيات الـشيعية  

 هنالموقف  في ار يلاحظ التغيّ.٦/٥/٢٠٠٧

-   وهو عربي شيعي من حزب الدعوة ، التـي تعمقـت فـي               النزعة المذلَّة لرئيس الوزراء المالكي    إن ، 

 حيـث وصـفت     ستيفن هادلي حكومته بشكلٍ جيد ، تم تفصيلها في مذكرةٍ معلنةٍ كتبها مستشار الامن القومي              

 بأن المالكي نفسه إما هادلي مذكرة وتوحي " وضع عدواني في الحكومة ، لتقوية تأثير وسلطة الشيعة"وجود 

 . فحـسب  قمة الجبل الجليـدي على أية حال ، إن المالكي هو . ً  غيرمكترثاً أو إزدواجياً أو ضعيفاأن يكون  
 ٢٠٠٧ /حزيران

على الرغم من كلمات المالكي المؤكِّدة للطمانينة ، فقد أسهمت تقارير مُتكرِّرة من قادتنا على الارض في  -

   ٢٠٠٧ /حزيران  .لات القلق لدينا حول حكومة المالكيزيادة حا

لتدخل من قبل مكتب رئيس الوزراء لوقف الاعمال ا وتقديم الخدمات في مناطق السُّنةالتقارير عن عدم  -

، وتشجيع هذه الأعمال ضد الأهداف السُّنية ، إبعاد أكثر القادة العراقيين نشاطاَ العسكرية ضد أهدافٍ شيعية

 عند دمج كل هذه الحالات مع – في كل الوزرات طائفية والجهود نحو تعزيز الاغلبية الشيعيةعلى اُسسٍ 

فإنها تدل على وجود حملة   –عمليات القتل المتصاعدة التي يقوم بها جيش المهدي ، التابع لمقتدى الصدر 

  ٢٠٠٧/حزيران  .لتقوية سلطة الشيعة  في بغداد

، وفقاَ لدليل العراق ة من العرب السُّنة يعبرون عن كرههم للمالكي بالمئ٨٥فإن ومن غير المستغرب،  -

 ٢٠٠٧ /حزيران .في معهد بروكينغر 

، خصوم المجلس الأعلى الاسلامي العراقي الرئيسيين في موضوع الفيدراليةمع ذلك فإن عدداً قليلاً من  -

ٍ مهمةٍ في بديلٍ يمنح العرب السنَّة  ، قد عبروا بوضوحٍ عن تعهداترئيس الوزراء المالكي و الصدرأبرزهم 

 ٢٠٠٧حزيران  .موقعاً مهماً في الحكومة 

 من قِبل برنامج جامعة ماريلاند حول مواقـف الـسياسة           إستفتاءٍ عامٍ للرأي  بالفعل ، إننا نعلم من خلال        -

        ـ    الأغلبية الساحقة الدولية بالإضافة إلى المعهد الجمهوري الدولي، بأن  د تغاضـوا عـن      من العرب السنَّة ق

 ٢٠٠٧ /حزيران. وإنهم يرفضون بشدة حكومة المالكيالهجمات على الأمريكان، 

بخطةٍ  ستيفن هادلي  عندما فكَّر مستشار الأمن القومي       إنتقاء فائزين وكانت المرة الثالثة التي حاولنا فيها        -

أدرك الأشـخاص    . ٢٠٠٦في نـوفمبر     إلى نيويورك تايمز   ، في مذكرةٍ كانت قد تسربت        لإستبدال المالكي 

إن أي   . بأن هذا ربما ينتهي في إنهيار الحكومة المركزية بالكامـل         الأكثر هدوءاً في الإدارة بشكلٍ صحيح ،        

جـدد  لهـذا ،   . سوف يعتبَر أوتوماتكياً غيـر شـرعي      شخصٍ  تختاره الولايات المتحدة ليحل محل المالكي         

 . الرغم من فشله بإحراز تقدمٍ  في المعالم التي إتفقوا عليهاالرئيس بوش دعمه الكامل للمالكي ، على
 ٢٠٠٧ /تموز

٢٩ 

لا يوجـد   .  في كل مستوى مما يبدو من الخارج         ثقة أقل جداً في المالكي    ،  إن زيارتي إلى العراق تظهر     -

يين  منه، وإن الكثيـر مـن المـسؤولين والـضباط العـراق            يثق بالمالكي خارج حلقته القريبة    أحداً يبدو أنه    



وكانت عدم  . يشعرون بأنه يدعم تكتيكياً أو فعلياً التطهير الطائفي في بغداد والجنوب          والاميركيين في الميدان    

 من جبهة التوافق العراقية من الوزارة في بداية شـهر           إستقالة ستة وزراء سنَّة   الثقة هذه، عاملاً رئيسياً في      

السيئة جـداَ إلـى     ة السُني طارق الهاشمي، تمضي من       آب، وإن العلاقة بين المالكي ونائب رئيس الجمهوري       

  ٢٠٠٧/آ ب   .الفضيغة 

 وإرتباطاته بحلقةٍ ضيقةٍ من الداعمين له داخل حزب الدعوة ـ  إن الضعف الحقيقي أو المَروي للمالكي -

شائر ، والى مخاوف من مساعي الولايات المتحدة للعمل مع السنُة والع          قد أدى إلى درجةٍ متصاعدة من العزلة      

 ولا  ليسوا أصحاب خبرةٍ أوالذين لديهم خبرة سياسية قليلـة        السنية، والى الاعتماد على أعضاءٍ من الحزب        

 ٢٠٠٧/آ ب . يستطيعون أن يحكموا

-   الحـزب الرئيـسي فـي      {،  يدفع شيعة آخرين مثل أولئك الذين في حزب الفضيلة            موقف المالكي هذا  إن

يحاولوا إيجاد طـرقٍ    لى الإسلامي العراقي بالإضافة إلى الأكراد، أن        وأولئك الذين في المجلس الأع    } البصره  

 ٢٠٠٧/آ ب  .لمواجهة تهديدٍ يرونه الآن خطيراَ جداً بقدر خطر القاعدة

 وغير  ولكنه في أحسن الأحوال ضعيف    ،  ما نريد نحن أن نسمعه    قد يخبرنا رئيس الوزراء المالكي أحياناً        -

 ٢٠٠٧/آ ب .  بدلاً  مما يصرح به علناًبالمواقف الشيعية الطائفية بعيدٍ  مؤثر، وربما يكون ملتزمٌ  إلى حدٍ

-                   النقد  العام والغالب لمكتب رئيس الوزراء المالكي خلال الرحلة الأخيرة إلى العراق، يبين  بأن هـذا  إن

تورطٌ  في تحرير     ، لأنه م   المكتب يرى بأنه مرتبطٌ بشكلٍ وثيقٍ بمسعى التطهير الطائفي في بغداد  وجنوبها            

جيش المهدي ومُحتجزين شيعة، ولأنه يرفض العمل مع العشائر السُنية خوفاً من أنهم سوف يكتسبون سلطةً  ، 

 ٢٠٠٧/آ ب  .ولأنه يرفض  إدخال  مقاتلين سُنَّةً في قوات الأمن المحلية والشرطة لنفس السبب 

نوبي  والضباط من الشيعة والسنة في الجيش قادة الولايات المتحدة في شمال غرب  بغداد وفي الطوق الج      -

 ،  عدم ثقة السنَّة والأكراد   توجد أسباباً وراء     . ينتقدون على حدٍ سواء مكتب رئيس الوزراء      العراقي، كانوا     

    .برئيس الـوزراء  ومسؤولين وضباطاً كبار من الولايات المتحدة ، ومسسؤولين أكراد  ذووا مناصب عليا ،               

 ٢٠٠٧/آ ب 

 وزيادة القدرة العامة لأفراده لسد الفجوات المحرجة ، كومة المالكي خططاَ، لتوسيع الجيش العراقي    حتنفذ   -

 ، بل وربما أطول      شهراً ١٢ – ٦ستستغرق على الأقل    ولكننا نحكم بأن مكاسب أمنية مهمة من هذه البرامج          

 ٢٠٠٧/آب .   من ذلك لكي تتحقق

، وفئات شيعية أخرى لها تحالفات بديلة تهدف إلى إعاقة  الإنشقاقات بين المالكي والصدريين تتزايد -

  ٢٠٠٧ /آب. المالكي 

 وأضعفت أوقفت الحوارات السياسية الداخليةإن التوتر في الموقف الأمني وغياب الزعماء الرئيسيين، قد  -

  ٢٠٠٧ /آب.  في التحالفات البديلة وزادت من ضعف المالكيإتخاذ القرارات الوطنية ، 

،  بين الزعماء الشيعة بدلاً من البحث عن بديل قد سيستمر بالاستفادة من الاعتراف بهلكي نقرر إن الما -

 ٢٠٠٧ /آب .يشلّ الحكومة 

٣٠ 

 ، ولكنها في نفس الوقت تقدم المساعدة لميليـشياتٍ شـيعيةٍ   وتدعم إيران رئيس الوزراء نوري المـالكي       -

 ٢٠٠٧/أيلول .هيمنة الإيرانيةمختلفة ، مساهمةً  بذلك في الإنقسام الطائفي وزيادة شبح ال



  عرض موجز ومكثّف لصورة المالكي

 :فيما يلي أهم العناصر التي تشكّل صورة المالكي، والتي تم إستقراءها من خلال النصوص المقتبسة أعلاه

  في الدعم السياسييعتمد على الصدر -

  من الناحية الثقافية أو المزاجيةليسوا حلفاء طبيعيينالمالكي والصدر  -

  على الشرطة في البصرةطرته ضعيفةسي -

  لديهمالمرشح الأقل قبولاً وهو ، عدم المرونة والتطرف في الطائفيةه فيى الاكراد والسنةير -

 منقسمة إنقساماً طائفياً عميقاًوقليلة الخبرة  وهشة تهحكوم -

وات العراقية ستكون    ما اذا كانت الق    ،، مادام من غير المؤكد    المطالبة بجدول زمني أمر غير واقعي     يعتقد بأن    -

  لتحمل واجباتها الأمنيةمهيأة

 قد فشلت فشلاً ذريعاً في المصالحة الوطنية هجهود -

  لهذه الميليشياتالمديونينلأنه من ، نزع سلاح ميليشيا مقتدى الصدرعدم قدرته على عدم رغبته أو -

حيح  ويعرف ما هو      ، يريد أن يفعل الشيء الص      شخص ذكي وشخص جيد   مشاعره في المكان المناسب، إنه       -

ليست له مصلحة في عمـل الـشيء         و  ، يعتمد كلياً على مقتدى الصدر     في النهاية    هالشيء الصحيح ، ولكن   

 الصحيح

 تهديداً جدياً للجهود الأمريكية يشكل مع الصدريين، هتحالف -

  تجاه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراقيضمر الشكوك) المالكي والصدر(كلاهما  -

 الشرطة العراقية والجيشتحرك ضد أفراد الميليشيات الشيعية في صفوف لم ي -

 أضـعفت قابليتـه   إنه ضحية ترتيبات تقاسم السلطة التي       و لصنع القرارات الصعبة  إن طبيعته غير مناسبة        -

 ليحكم بصورة فاعلة

 خطط البيت الأبيض القادمة لتغيير إستراتيجيتها في العراقل" كبش الفداء" قد يكون هو  -

 الخيارات المقبولة قليلةمن غير المحتمل أن يعزل من قبل الولايات المتحدة، لأن  -

 بشكل كامل ومهم في العراق في       ستغير الولايات المتحدة إستراتيجيتها   ما إذا   :  سيعتمد على أمرين     همستقبل -

بعاد الحكم المركزي عن ، لإخطط الفيدراليةالأشهر القادمة ، وما إذا ستتحرك الحكومة العراقية للأمام بإتجاه          

 بغداد وإعطاء سلطات أقوى للأقاليم

.  والوصول الى إتفاق تقاسم السلطة       ، الميليشيات العراقية بصورة ملائمة    القوة الكافية لكبح جماح   يفتقر الى    -

 أو مجلس الوزراء ، فضلاً عن نشاطات القاعدة و الميليشيات الكردية            وليست لديه السيطرة حتى على فرعه     

 يةوالسن

 مؤسسة ضعيفة جداًليس المالكي شخصاً ضعيفاً بذاته، ولكنه مسؤول عن  -

  من الولايات المتحدةمساعدة خارجية لتهدئة العنف الطائفي، من دون  الكثير يستطيع أن يفعللا -

 من ناحيـة أخـرى، لأنـه        يسلبه الفاعلية نه يعتمد على أحزاب وجماعات قوية من ناحية ودستور          إ ،تهأزم -

  البرلمانفيية ساحقة يتطلب أغلب

 الـضرورية   الـصفقات الـسياسية     لتحقيـق     ته،زيادة عديد القوات الأمريكية يمكن أن تفتح المجال لحكوم         -

 للمصالحة الوطنية

٣١ 

هيمنة المؤتمر الوطني إلافريقي في     لا نسبياً، و  تنظيماً حزبياً متماسكاً  لا   ، و  سلطة نلسون مانديلا   ليست لديه  -

 لعنصريأثناء كفاحه ضد التمييز ا



يبعـد نفـسه ببطـئ ولكـن     و رجل قوي الشخصية وشجاعيظهر بصورة متزايدة أنه ،  طني غيور    وو عنيد -

 )ر الواضح في الموقفيلاحظ هنا التغي(بإصرار ، عن رجل الدين العريق مقتدى الصدر

 ياتبتوجيه ضربات متكررة ضد قادة المليش      كان قد سمح     ه درجة، فإن  ١٨٠وفي درجة إنقلاب قياسية بلغت       -

 ).هذا التقييم والذي قبله، يمثل رأي المحافظين الجدد) (ير الواضح في الموقفيلاحظ هنا التغّ(الشيعية 

 وسلطة  لتقوية تأثير وضع عدواني في الحكومة ،       " وهناك تعمقت في حكومته بشكلٍ جيد ،     ،   ذلَّةمنزعة  لديه   -

  قمة الجبل الجليديويمثل ، غيرمكترثاً أو إزدواجياً أو ضعيفاًإما أن يكون ه نإو" الشيعة 

-  ه لكرههميعبرون عن السُّنة  بالمئة من العرب ٨٥إن 

 من حزب الدعوة ،     محرفة من قبل دائرته الصغيرة من مستشاريه      المعلومات التي يحصل عيلها هي بلا شك         -

 تبدو مقاصده جيدة عندما يتحدث مع الامريكيين. يزينون أفعاله و تفسيره للحقيقة 

 خارج حلقته القريبة منه، وإن الكثير من المـسؤولين والـضباط العـراقيين              ،ه أحداً يبدو أنه يثق ب     لا يوجد  -

  في بغداد والجنوبالتطهير الطائفي يشعرون بأنه يدعم تكتيكياً أو فعلياً ،والاميركيين في الميدان

 قـد  عمين له داخل حزب الدعوةوإرتباطاته بحلقةٍ ضيقةٍ من الداإن الضعف الحقيقي أو المَروي للمالكي ـ   -

 العزلةإلى درجةٍ متصاعدة من به أدى 

 )ر الواضح في الموقفيلاحظ هنا التغي(الصدريين تتزايد بين  وه بينلإنشقاقاتا -

   إيران هتدعم -

   تتعلق بالمالكيملاحظات وتوصيات إستراتيجية

ة الصغيرة من المستـشارين    الدائرمن العناصر المهمة المذكورة في الصورة أعلاه، هو الإشارة الى            

! ، الأمر الذي أدى الى عزله، وعدم وجود أحداَ يثق به خارج هذه الحلقة الضيقة؟              المحيطين بالمالكي 

 . الألكترونيموقع الوسطز هذا الإنطباع ، التقارير والشكاوى الواردة في ومما يعزّ

 بإعتباره المسبب بصعوده الـى      ،علاقة المالكي التبعية بالتيار الصدري    يلاحظ كذلك ، التركيز على       

 مـن الناحيـة     التحالف بين الطرفين، ليس طبيعياَ    سدة الرئاسة، وفي نفس الوقت يلاحظ التأكيد بأن         

، وهذا  تهديداَ للجهود الأمريكيةالثقافية والمزاجية، وكذلك تلاحظ الإشارة الى أن هذا التحالف، يشكل 

 .لتيار هذا انزع سلاحالتحالف مما يمنع المالكي من 
، وكـذلك   المحافظين الجـدد   وما بعد هذا التاريخ، من قبل رموز         ٣٠/٤/٢٠٠٧ولكن الإشارات الصادرة في      

الأخيرة في البصرة وغيرها من الأحداث والتطورات، التي لازالت تتـسارع حتـى             " صولة الفرسان "عملية  

تابعـاَ أو مـديوناَ للتيـار        ، تدل على أن المالكي لايريد أن يكـون        )١٠/٤/٢٠٠٨(لحظة كتابة هذه السطور   

 .الصدري

٣٢ 

، تستوجب الإنتباه والتركيز الخاص والحـذر جـداَ     التيار الصدري إن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمواجهة مع        

، بملـف البعثيـين   ، نظراَ لتعقيداته وتشعباته الواسعة المحلية، مثـل إرتباطـه           الملف الإستراتيجي على هذا   

، تأخذ  خطة إستراتيجية واسعة وشاملة وتدريجية    وبدون  . الملف الإيراني داخله مع   وإمتداداته الإقليمية، مثل ت   

 . فقـط  بالمواجهة المـسلحة   كل العوامل والمؤثرات بعين الإعتبار، لايمكن التصدّي لمثل هذا الملف الشائك          

مركـز  ن قبل   ، والمترجمة م  مجموعة الأزمات الدولية  ونود أن نذكّر هنا بالدراسات المهمة المنشورة من قبل          

 الذي  ٧٢التقرير رقم   ، والتي كان آخرها      بشكل متعادل وإستراتيجي   الملف الشائك ، التي عالجت هذا     الكاشف

  . نفسهامجموعة الأزماتتمت ترجمته من قبل 



  إصدارات سابقة

 ٢٠٠٤/تشرين الثاني هل تستفيد الولايات المتحدة من التعويم الامني في العراق؟ .١

  ٩/١١/٢٠٠٦. الدليل الإستراتيجي أو خارطة طريق إستراتيجية .٢

 ٢٠٠٧كانون الثاني .  في الولايات المتحدةاللوبي الشيعي .٣

 ٢٠٠٧شباط  هل تحل الفيدرالية الثلاثية مشكلة العراق؟ .٤

سياسة الفوضى الخلاقة التي تدعمها الولايات المتحدة لظهور الإمام هل ستمهد  .٥

   ٢٠٠٧مايس  ؟)ع(المنتظر

 ٢٠٠٧/تشرين الأول. العراق بين الجمهوريين والديمقراطيين  .٦

                                 إلى الحرب الأهلية الشاملة؟  إلى أين يتّجه العراق اليوم؟ .٧

 ٢٠٠٧/ثانيتشرين ال م الثلاثة؟أم إلى تشكيل الأقالي

  ٢٠٠٨/كانون الثاني هل سيعود حزب البعث الى السلطة في العراق؟ .٨
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